خرن یڈ إل لاسكا کلت وه 


لا لح نے عله الاک إل ما اَل اوا ناد 


مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع عزة المسلمين 
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بين الأمس واليوم 


الاجوبة المنهجية 
على الاسئلة الجزائرية 


د . محمد بن هادي ١اد‏ خلي 


لمحات من حياة الشيخ عمر العرباوي كان 


مهدي جيدال 


إعلام الأبي بكيفية نصرة النبي َل 


عبد المالك بن مبروك 


تقدير العالم وتقديس الحق 


مد مور 


3 10 و ا ای 9 5 
إن الحم ش نحمده وتسشتعينه وَسْتَغْفرُهه ونعوذ بالله منْ شرور أَنْفْسِنَا ومن 
ا 00 7 کر سر "ور 
سات أغمالنَاء مَنْ یَہُدہ الله فلا مُضل لهُ ومَنْ يُضَلل فلا مَادي له. 
ەرو ھا ۔‫ 4 e‏ ام 0 و 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


10100 


ایا الین امو ڈو اک حی قادو ولا مورک واش يموت 4 (غل ابره ]. 


ہے ہم سے سرک ور 9 


ایا الناس اتقو رک الى خلفر ين یں وکو ولق نا روجھا وب مما رجالا كثيرا 


اکان عکیگم ریا 4€ کال ]. 


یں 2غ 20 کم ا عم چ 
وتوأ الله ای َساء ودد اذام 


نیہ الین امثوأ نٹ الله وولو مولا سیگ © یح لہ امم لک ويف رك 
ر سوق رر ھی مرو كو مدع سے ہے 
دو ومن بطع الله ورسوه قد كاد روا عَظِيهًا €7 زخکلالاۃ ]. 
أمَا بَعْك: 
فان خير الحديث 21 اش وأحسنّ اهڏي مَذي عمد كلق و الأمور 


و 


دتما وکل رک دعاو بذْعَة ضلالة وکل صَادَلَة في النَّار. 


لیڈ (i‏ هس 5 
آڈڈاکٹاہ | شض ہہ 


مجلة جامعة 
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


توفیق عمروني 


رئیس التحریر 
عز الدين رمضاني 
أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 
د/رضا بوشامة 
التصميم والإخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 
مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
داز الفضيلة ٹلنشر والتوزيع 


حي باحة (03). رقم (28) اللیدو۔ 


المحمدية ‏ الجزائر 


الهاتف والفاكس: 
9463 021)(51( 
(استاں) 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 
5308 0661)62( 


البريد الإلكتروني: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


لذة الطاعه 


إنَّ الانفماس ك الدّنيا والاشتفضال بمظاهرها اوالافضام الزّائد بمتاعها 
يحجّب العبدَ عن أعظم نەیم وأكبر قوز يمكنٌ تحقیقّه هذه الحياة, »وهو اذد 
بالطّاعات والعبادات, فكثيرٌ الیوم تجده ما على عبادات متنوّعة من صلاة 
وصيام وصدقةوتلاوۃ للقرآن وير بوالديه ونحوهاء ١‏ لکن إذا فتّشْت بد حقيقة أمره 
ألفيته قبل على هذه الاعات على وجه الإلف والعادة: وقد يصلٌ به الحال إلى أن 
يأتي بها على وجه السّامة وا لمل والتّناقل» وسببٌ هذا الحال قله العلم بالله تعالى 
وبأسمائه وصفاته وبشرعه وأحكامه. وإلأّمّن عرف الله تسالی حقٌّ العف عم 
ا الله سبحانه ع نفسه؛ فأٰینّمت شجرة الإيمان واليّقين ذ ماده فتتحوُل عند 
أوقات العبادة والطاعة إلى أفضل وأحلى أوقات المُمرء ويجد فيها لدد لا تد انيها 
دة من لذائذ الحياة ومُتّعها ؛ لذا قال سيّد العارفين بالله وبأمره 8 :جعت هره 
الصّلاق» »أي ان غاية لت وذروةٌ سعادته يذ عبادة الصّلاة التي يجد قیھا 
راحة نفسه واطمئنانَ قلبه. فيفر إليها عند الشدائد والمضايق. 

وهذا اللوع سن لدًات القلوب والتُقومس ذاقه السّالكون درب نبيّهم 4 
والتمشكون بقديه وسنت افوا أنفسّهم وثابروا وصابروا يذ ميدان الطاعة 
حتّى ذاقوا حلاوتها فلمًا ذاقوها طلیُوا المزيد بزيادة الطّاعة :ّما ازدادت 
عبادتُهم زادت لذّتهم وفرحتّهم؛ ؛ فاجتهدوا 2 العبادة ليزدادوا 
يذوق ما ذاقوا لأَمَنِسلَكَ سبيلهم. ومن ذاقٌ عرف؛ حتّى قال أحدّهم: عات انل 
الصّلاةٌ فأحمل هم خروجي منهًا: ويضيقٌ صدري إذا عرفت اني خارجٌ مٹھا؛ فمن 
صار رة عينه بذ شيء فاه يود آلا يفاره ولا يخرّج منه لحلاوته. 


ع 


و «مدارج السَّالكين» (68/2): سمتٌ شيع الإسلام ابن تيميّة لله يقول: 
«إذا لم تَجد للعَمل حلاوۃً بے قلبكَ وانشراحًا؛ فاتّهمه. فان الرّبُ تعالى شكور». 

قال ابن القیٔم معلمًا يعني أنه لا أن ثيب العامل على عمله ادنيا ِن حلاوة 
EE RC‏ نشراح ورين ؛ فحيثٌ لم یجڈ ذلك فمله مدحُول». 


فإذا قدت لدَّة الطاعةء فلا توجّه التّهمة إلا إلى قلبك؛ فالمطلوب عماركه 
وہ 5 
بالإیسان, وحبٌ الل ومجافطةة التقمن وساب رها وٹ رزیکھا علنی الكاعاة 


اک ات »قال تعالی: ول 
لمحن 7 ) (ٹڈالنکٹتا ]. 


الافتتاحية: لدۃ الطاعة/ مدير المجلة لوم 
الطليعة: عزَّة المسلمين بين الأمس واليوم/ التحرير........4 
رحاب القرآن: البيان.4ذأخطاء الاستشهاد بآي القرآن 

/عز الدين رمضاني [ [ [ [ [ [ 1 _ي_ 
من مشكاة السنة: حكم نزع النعال بين القبور 


/صالح لکشبور. 7 
التوحيد الخالص: تفنيد شبه ا 
/سالم موريدة. 


بحوث ودراسات: التوضيح لموقف البخاري من 
مرويات الأئمة الأربعة ‏ الصحيح 


/عبد الله بوزنون *ش***ظغطغ:1/ 
مسائلمنهجية: الأجوبةالعلميةعلىالأسئلةالجزائرية 

/ محمد بن هادي المدخلي ص9506 
سيرة وتاریخ: الأمة بین الهزيمة والنصر ۔ غزوة 

حنين نموذجُا 

/ياسين شوشار 0000 
تزكية وآداب: كل من عصى الله فهو جاهل 

Rea 00‏ 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس پھر 


سیر الأعلام: لمحات من حياة الشيخ عمر العرباوي 


اللغة والأدب: إعلام الابي بكيفية نصرة النبي يك 
/عید ا مالك بن مبروك. Gestion‏ 
ألفاظ ومفاهيم ب الميزان: تقدير العالم وتقدیس الحقٌّ 
اواك معن ...67 
الفوائد والنوادر: التحرير... 


في واحة اللغة والادب 


عہے العریاريیی 


أن کون الموضوعاك مطابقة لخطة المجلة: 
وموافقة لمنهجها. 

© أن يكون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب یحقق الفرض, ولغة بعيدة 


تقب العالم EL‏ عن التكلف والتعقيد. 
555 ..]؟ 2 
۲ © الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 
2 ليا 32 72 
1 © ان تكون الكتابة على الكمبيوترء او بخط واضح 
مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
: © الا يزيد المقال على خمس صفحات. 


© أن یذکر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه» ودرجته العلمية إن وجدت. 
© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


عزة الھمسلمین 


بین الأمس والیسوم 


التحرير 


إن الله تعالى كتب العرَّة والرفعة 
لأهل الإيمان والتّموى, قال تسالی: 


وله از وَلِیْثرلو۔ لۆت 
كن النتفقيت لا نوك 47 
1افت ]. وقال: ولا تھا وَلَا 
را وام آل مود خو إن كم وہ وميا 


42 رفص تمہ وعزة اتون تنشد 
من اعتصامه بحبل الله المتين واتّباعه 
سه نبي الكريم 49 » واعتزازه 
وأصالته ٠‏ وبراءته من الكفر وأهله »قال 
أمير الؤمنین عر ابن الخطّاب لفت : 
إا كنا ذل قوم فأعزَّنا الله بالإسلام 
هموما تاب الف قير ها اهنا الله 
به أذلّنا الله [«الضّحيحة» (80/1)]. 


وبقّدر ما يفوتٌ اعد من شُعَب الإيمان 
والمسل الالح والنُوگل على الله بقدر 
ما يحرم منّ العرّة والقوة والرفعة. 
وا گان متا الشائعدوعلیئ 
رأسهم الصّحابة الكرام طم . 
مستمسكين بالوحي مجتّمعين على هذا 
الڈین, يجافدونٌ ‏ الله حى جهاذه, 
أعرّهم الله وأعلى قرم ودقع ذكرّهم 
ونصرهم على عدؤهم, ٠‏ ومكن لهم نے 
الأرضى. وا استخلّقهم فيهاء 209 
مشرفًا ومغريّاء وملأوها نورًا وعدلا 


ورحمّة. ودخل النَّاسٌّ ب دين الله أفواجًا 
لما أا رحمة الإسلام وعدلّه وحكمتّه 


وقوّكّه. قال الله تسالی: اقا 


مأك وَحي ددحت لِسَتَْقتَر 
في الْأرضٍ ا کک وک ين 


تيدان 5-5 
کی کے ا 

6 اتشر (4)2 (النقلد ] 

وسار عدا هم من اوت والنُصارى 
وغيرهم صاغرين مقهورين؛ الدلّةٌعليهم 
مر ة والجزيةٌ ` مفروضة؛ ومن 
أمثلة ذلك: ما وقع لیهود بتي النُضير. 
فقّد كان بینم وبين رسول الله 449 
عهودٌ ومواثيق فخاثوما ونقضّوها . كما 
هي عادتهم .. وهمُوا بقتله 44ء فسلط 
الله عليهم سو والمؤمنين. 

قالت 21 المؤمنين عَائشةٌ ينغا : 
3 خاصره م رسو الله يه حت نزلوا 
على الجّلاء. وعلى أن لھم ما ا 
من الأمتقة و وَالأموال! ا الحلقّة 
اش لأخرجه الحاكم )483/2( 
وصكّحهووافقه الذهبي. والألب اني ب 
شفريع أحاديشففهالسيرة (من1)305 

جرّدمم رسول الله 4 من 
سلاحهم» وخرجوا من المدينة أصفار 
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الایىدي, ولم یسّطیعوا فمل شيء. بل 
و چس وانقادوا وهم کارھون, فخرج 
بعضّهم إلى الشام وبعضّهم إلى خيبر: 
کا فريهم اسن لوقي مویق 
اتحظاب فة من جريرة العزب: 


وتفرّقوا ۓے الأرض شَدَّرَ مَدَرَ ومُرّقوا 
کل ممزّق. 

ووضع عَم ر فلغ لامل الدّمّة 
شروطا تلقّتها الام بالقبول. وعمل بها 
الْكقتامسسہ 2 دلالة على قوّة 


الإسلام وعلوٌ شأنه وعزّۃ أهله. 
ولم يزل المسلمون بعد اق يمال 
وعزّة وتمكين ورضة, ية يفتحون القلوب 


والبسلاد ويُْرجون اناس من الظلمات 
إلى النورء ففتحوا العراق والشَامٌ ومصرٌ 
والمغربٌ وبلاد السّند والاندلس» ونشروا 
التوحيد والإسلام والسنّة وحكمُوا بالحقٌّ 
والعدل والرحمة؛ وامروا بالمعروف ونهوًا 

عن المنكر وظلوا كذلك أزمنة مديدة. 
وقرونًا عديمدة تحقيقا وتنفيدًا لوعد 
الله سے قوله: « لين | و 


الک تامأ [ئ انوأ أ زكر 
رپ 0 


عقب ار €3 4191ع 1 
ولكن لم لم يثبتوا على ذلك وغيّروا 
غير الله عليهم: فصاروا إلى ضُعصف 
وهوان: ومُنُوا بهزيمة وخذلان» قال الله 
تعالى: طوَِكَ بت ك لَه ل بی شيا ينعد 

ع 5 

روا ما باش م واک 
لَه سَمِيعٌ میڈ 00 لفك اكاك ۲ 
اقسق عله تمالى وحكتنته. آنه لا يفير 
تعمة اکواعو عبد الا سببذنت 
اقتَرقَهء قال الإمام البغوي ب4 «تفسيره» 
(368/3): «أراد: أنَّ الله تعالى لا 
يغيّرما نع على قوم حى يغيروا هم 
ما بهم» بالكفران وترك الشکر: فإذًا 


راف عي الما وهم نميهم 
الست فإذا شيروا لوي بار 
والسّنَّةٌ بالبدعة, وعملوا بالمعاصي ولم 
يشكروا نعمة ربّهم: وأضاعوا الصّلاة 
وانّبعوا الشُھوات: عاقبهم الله وخذلّهم 
وحَرمَھم التّمكين والعزّة والنّعم: وسلّط 
عليهم العدووالدُلةَوالنقَم.جزاءًبماكسّبت 
أيديهم: قال جل وعلا: لمَآصَاَكَمِنَ 
ستاو اتر وما اک ین سن َف 4 
[الگلا : 79, وقال: ‏ وما امم 
ن مصیبکة فبا کیٹ يكز ونا 


على من خالَف أُمْرِيء ارواه أحمد 
(1)5114, ولل مخالف لأمرم 4# 

من‌أهل الكفر والبدع والقُجور كفل من 
الدّة بحسب المخالقّة: قال الله تعالى: 


الّْوَاء فقال: 70800897 
وجه کم كلا : سال کت عص يمن 


[«السير» (21/6)]. 
ولقد مكن الله للمسلمين بذ بلاد 


الأندلس» وجعلها لهم بلدةٌ طيبةٌ؛ وآتاهم 
تة الذي وضتحة اديا 


نیا فحكموها 
بالاسلام والسّنّة ثمانية قرون» وأنجبت 
هذه البلاد كبار العلماء والمحدّثين 
والفقهاء والقرّاء وَالْأدَبَا وکانت تزحُر 
بالعلوم المتنؤعة والصّناعات المختلفة. 
EEC‏ إلى اختراعات عظيمة 
لمتحظ بها أوربا وقتئذ. مشل صناعة 
المدافع التي تومي توًا من اقحروقات. 


وتحويل البارود إلى طاقة قاذفة۔ 

ولمًا مال أهلها . حکاما ومحگومین۔ 
إلى اللّهووالمجُون والتّرفء وآثروا الدّعة 
والب والشرّف: ودب إليهم التباغض 
والشّازع والتَوق, وغيّروا ما بأنفسھم, 
أصابهمٍ سيّكاتٌ ما كسّبوا وسلط الله 
عليهم النّصارى ضسامُوهم سو العذاب» 
وضاعت الأندس مملكة تل الأخرى. 
وكان آخڑھا سقوطا غرناطة سنة سبع 
وتسعين وثمانمائةء وسل ملكها أبو 
عبد الله بن الأحمّر مفاتيح البلاد إلى 
النُصارى: وقال لقائدهم: «قّد صيّرها 
الله إلى يدكم عقابًا للمُسلمين على 
أعمالهم»» هذههي عاقبة الت 
وشوْمٌ المعاصي. 

وستق سو الله هد إذ قال: لم 


أهلها فبکی بعضّهم إلى بعض, رأيتٌ أبا 
الدّرداء جالسًا وحدّه يبكي: فقلتٌ: پا أبا 
الدّرداء! ما يُبكيك ب يوم أعرٌ الله فيه 


59 


الإسلامَ وأهلّه؟ قال: ویحَك يا جُبَّير؛ ما 
أهونَ الخلقّ على الله إذا هُم تركوا أمرّه, 
بينَاهيأمّةقامرةٌظاهرّلهم املك تركوا 
أمر الله عر وجل فصاروا إلى ما تر 
ارد وال ی729 
وأبونعيم ‏ دالحلیقہ (216/1)]. 
وهذا الذي أصابٌ السلمین الیومٌ نا 
ترَكوا أمؤاللة, ساروا إلى بخالةمؤرية, 
شرك داب وت ماه 
وستباح حرماتهم 77 خیراتهم. 
ولحقّهم الوقَن والضُعف والخذلان 
وصاروا طعمةٌ سائفةٌ لإخوان القردّة 


(1) انظر: «نهاية الاندلسە محمد عنان (ص 127)۔ 
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والختًا یر وعبيد الطٌلباِن: لا یعرفونِ 
لهم حمًا ولا حرم ولایرهبون ف 3 
ولا مهاو ابوا «أصيع مق ايام بذ 
مأدبة اللثام». 

ولايخمّى أنَّ أعظمّ سبب له داهو 
عزوفهم عن دينهم وعصياتهم لریٔھم؛ 
ومخالفتھم لرسُولهم لإيه. فظهر فيهم 
الشّرا اوالیت را تخالقات وققَافيهم القّتل 
والرّبا والرّشوة والزنا والخَمر والمخدّرات: 
وکٹر فيهم الم وانّهبوالاعتداءات. 

وإِنْ جب قعجبّ لاق بعس 
المسلمين نا مشابهة أعداء الله نے 
أعيادهم. حيث يحتفلون بعيد راس 1 
السَّنة الميلاديّة. والادهى والأمَرٌ ألم 
يَتأَهُبون لذلكٌ بتنظيم. الحقّلات 
ا ماجنة: والسّهرات السّاقطة: والسَّمْرات 
المتّكرة وقد أطلمتنا بض الصحت أنه 


تم توقيٌ كميّة هائلة من آَم الخبائث, 
انيد هرا من بعض الجهات 
الحدوديّة استعدادًا للقَرَض المذکور, 
الله المستّمان ولا حول ولا قوة إلابه. 

فأين الاعتزاز بالإسلام الذي هو 
مسَشوفوما:وانتضائنا غاا 
ای الوضاء تشهدافتا الذين كيت 
أرضٌ الجزائر بدمائهم الطاهرة؟ أي 
البراءة میّ الكمّار الُذين قتَلوا وعدّبوا 
وشرّدوا وارتكبوا الجرائم البّشعة ضدٌ 
آبائنا وأجدادناة : 

فمن أراد العزّۃ والرّفمَة فليطلبها 
بتُوحيد الله وطاعته واجتناب معصيته. 
قال تعالی: ط کن : 
جیما اكللا 0:3 أي گان يحب 
أن يكون عزيرًا ي النيا والآخرة, يلرم 
طاعة ا ٠‏ فاه يحصّل له مقصوده؛ ن 
الله مالك الدنيا والآخرة. ولنة العرّة 
جميئهاء متفسي ر ابن كثير (536/6]]. 


ع وده مھ 


رحاب القرآن 


غالا ] 


هذه الاية.آخر سورة الکافرون 
:جرت مجری لامعال المرسلة 
يُستشهد بها بعضٔ جهلة المسلمين 
عند النّجاج والمغاضبة يُريدون بها 
فك النّزاع؛ وإنهاءً الخصام وتوني 
كل طرف وجهته ليستقلٌ برأيه, 
وه مهوي + محف ا الحصاحة 
العقدية الُذين ورتوا من دُعاۃ 
الريب بين الّدیان سو الإقرار 
بدين الاخر تطبيقًا . كما فخ 
زعمھم۔لبدا: «لكم دینکم ولي دين» 
ڪڪ Ù‏ 


لا 


غه الآية على غير المعنى الصّحيح: 
وتمشلٌ بها فيا لا تواضق مع المعنى 
المراد؛ 2 لقظ «الذين» ذخ الأية لا 
يراد به الوجهة والرَّأي والحكم. الذي 
ينفرد به المجادل أو المفاضب عن 
قرينه حال الخصومة: ولا الإقرار بدين 
المخالف لدين الاسلام كما هوظنٌ بعض 
الفضرابح لغتى الآية: 


ليا 


اعلم أن للمقسّريِن نغ بيان المراد 

من لفظة «الدَّين» قولين!0: 
5 
الاؤل: بمعنى العقيدة والملة. 
٤‏ 

والثاني: بمعنى الجزاء والحساب. 

3 ا كه 

فعلى المعنى الاول؛ فسر قوله تعالى: 

3 3 8 
7ئ بانه الکفر او الشرك 
وسر قوله تعالى: طول دين با 

2 
الإسلام أو التّوحيد!©. . 

N 

وعلى المعنى الثاني؛ فسّر قوله تعالى: 
(1) انظر: «التكت والمیونە للماوردي (359/6)۔ 
(2) تنوّعت عبارات المفسّرين ‏ ذلك. وهو اختلاف 

تنوع وليس بتضاء انظر على سبيل المثال: «صحيح 
البخاريء (الفتح ‏ 936/8): و«تفسير الماورديه 


(358/6)ء و«تفسير القرطبي» (229/20)ء 
«ممائي القرآنء للفرّاء (297/3) وغیرھا۔ 
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یتر 4. أي لكم جزاء أعمالكم. 
وقوله تعالى: لول دین4, أي جزاء 
عملي!؟ء وهذا كقوله تعالى: لا آغکتا 
0اد ا 

وعلى المعنيين فلا تظهر حجّةٌ 
الفريق الأول 4 الاستشهاد بالایة عند 
المتاركة©, 

قال الفخر الرَّازِي ‏ «تفسيره» 
(149/31): 

فجرت عادة الثاس بان يتمكلوا بيده 
الآية عند المتاركة؛ وذلك غير جائز؛ 
لأنّه تعالى ما أنزل القرآنّ ليُتمثل به: بل 

ع رك ا 
ب «التّحرير والشَّويرء (584/30) 
الفخر الرّازي ب مسألته قائلاً: 

و كلام غير محرّرة لن 
التَّمَكّل 2 لا بناج العمل بموجبەء 
وما التَّمَّل به إِلاّ من تمام بلاغته 
واستعداد للعمل به». 

وال أن كلام الرّازي ب غاية 
الَحریر؛ لأنّه ممن یری عدم جواز 
ضرب الأمشال من القران كنا فيه من 
الخروج عن أدب القرآن: وهومذهب 


(3) ف ان» صدیق حسن خان (424/15). 
(4) وهو أن یدع کل واحد منهما ما هوعليه. 


بعض أعلام الحّقین۹, وتُسب إلى 
السّلفء قال الرركشي ب «البرهان» 
(483/1): 
يكير سرب الامقال بالقبران».+ 
و كتاب «فضائل القرآن, لابي عبيد 
ی۶ی بكرمو أن 
يتلوالاية عند شيء يعرض من أمور 
الدّنياء» قال أبوعبيد: وكذلك الرّجل 
يريد لقاء صاحبه أو بهم بحاجته فيأت: 
من غير طلب فيقول كالمازح: لجنّتَ 
عل قدر موی 
من الاستخفاف بالقرآن, ومنه قول ابن 
شهاب: ہلا تناظر بكتاب الله ولا بسنّة 
رسول الله 4ء قال أبوعبيد: یقول: لا 
تجعل لهمًا نظيرًا من القول ولا الفعل». 
ول الیم اك ابن مفلح 
الاداب اشرعبّہ (277/2) :عن 
ابن عقيل لَمّا سُُل عن وضع كلمات 
وآیات من القرآن 4 آخر فصول خطبة 
وعظيةة قال 


اتش القرآن لقاصد تُضاهي 
امفصسوة ااش راع لا باس تحسيت1 
للكلام: كما يضمن الرّسائل إلى 
المشركين آياتٌ تقتضي الدّعاية إلى 
الإسلام؛ فما ضمي كلام فاسد فلا 
يجوز ککٹب اتبقدعقہ : 


(5) هذه مسألة اختلف فيها العلماء بين مجيز وماع 
وتعرف عندھم بالاقتباس. وهو تضمين الكلام 
جملة أو أكثر توافق لفظ القرآن. واشتهر المنع 
عن المالكية. فحرموه وشدَّدوا الكير على 
فاعله» ولابن القیٔم ب «الفوائد اشرق إلى 
علوم القرآن» کلام مقاده أن ما اصطلح بعضهم 
على تسميّته اقتباسًا من القرآن قد نهى عنه 
جنّة العلماء وأفاضل الفقهاء الاتقیاء, وكرهوا 
أن يُضْمّن کلام الله تمالی شيثًا من ذ 7 
يُستشهد به ب واقعة من الوقائع... لان ذلك 

كله . كما أضاف ۔ صرف لكلام الله عن وجهه. 

وخروجٌ له عن المعنى "١‏ ۔ إلى أن 

قال ‏ وهو مندرج بذ حرم با هيه من عدم 
الإجلال لكلام الله والنعظیم له». = 


اي أريد به.. 


وهذا الحكم عبر غنه بأوجز بيان 
وأحسن مال محكد الخضر بح ے 
كتابه «بلاغة القران» (ص33) بقوله: 
و 
«ولا حرج فيما يظهر ان يتمثل الرّجل 
بالقران 2 مقام الجدٌ كان ياسف أَسفًا 
شديدًا لنزول کارشة قد تقطعت أسباب 
2 
کمتھا خی انئاسن فيعول: اليس تھا 
من دون الله كإشفك يساور ساب 
مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله 
A7 4‏ 
فیقول: ط ESS‏ دِبنِ4: والإثئم 
الکبیر یۓے أن يقصد الرّجل إلى التُظاهر 
7 2 
بالبراعة فیتمثل بالقرآن حتّی بے مقام 
الهزل والمزاح,»©». 
وهذا الحكم بمٹل هذا التفصيل 
شیور 
ل الا الا 
وتكن لا حجّة للعامّة ۓے هذا 
الاستعسال لاله لاسب مقامم الجڈیے 
التمشل. »وهم أَبعَدٌ من ان يدركوا القضد 
المراد يروه على ما یلائمه أويقاربه. 
والأحوظ ب كل هذا التُورُع من 
شرب الافخال رانا ت اران لاسیما 
إذا صدر من جهّال كما قال بهاء الدّين 
السّبكي: «الورع اجتناب ذلك كله وأن 
a‏ 9 
ينزه عن مثله کلام الله ورسوله5. 
ل الا لا 
= وممّن أجاز الاقتباسٌ من القرآن العزٌ بن عبد 
السّلام. واستعمله قوم من العلماء ية مواعظهم 
وخطبهم؛ منهم ابن الجوزي والقاضي عياض 
وابن‌نباته‌وآخرون, وللسٌيوطي ضمن كتابهالحاوي 
للفتاوىء (259/1۔284) رسالة أَسَمّاها: «رفع 
الباس وكشف الالتباس ب ضرب المثل من القرآن 
والاقتباسہ. ساق فيها دة جواز الاقتباس۔ 
(6) لوأضاف. مع الهزل والمزاح ‏ الغضب لكان أجمع 
وأضیط, وينطبق مع مرادنا ب تصويب استشهاد 
العامّة بالآية المذكورة. 
(7) ورجّحه الدُکتور فهد الرُومي يذ كتابه «دراسات 2 
علوم القرآن» (ص600). 
)8( «الإتقانء للسّيوطي (316/1) و الزيادة والإحسان 
بل علوم القرآن» لابن عقيلة المكّي (343/2). 
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2 
وأمُامايُغالط به بعض 
العصرانيّين. المصحُحون لما عليه 
اليهود والتّصارى اليوم الوادُون 
والموالون لهم . باستشهادهم 
بهذه الآية؛ ون فيها الرّضا 
بدين الکمًاں فهو من الفهم 
السُقيم الذي أوتوه وعد مُنزلقًا 
خطيرًا لا تفسير القرآن وحمل 
له على ما لم ينزل من أجله. 


وما ما يُقالط به بعض العصرانيّين 
۔ المصحُحون لما عليه اليهود والنّصارى 
اليوم. الوانُون والوادون لهم . 
باستشهادهم بهذه الاية؛ وأنَّ فيها 
الزّضا بدين الكمّار فهو من الفهم 
السّقيم الذي أوتوه؛ وعد مُنزْلقًا خطيرًا 
تفسير القرآن وحمل له على ما 
لم ينزل من أجله. قال ابن تيمية يذ 
«الجواب الصّحيح» (60/3): 

«وقوله « ویول وین لا یدل 
على رضاہ بدينهم: بل ولا على إقرارهم 
عليه, بل يدل على براءته من دينهم». 

وقال أيضا«المجموع, (526/28): 

من 2 من CEES‏ 
ليس فيه ما يق يقتضي أن يكون دين الكمّار 
حا ول مرضكا نهم 

وعليه؛ فلا مُتمسّك لاحد بھذہ الاية 
لإقرارما عليه جميع أهلٌ الديانات. 
سواء کانوا من أهل الكتاب أم لم يكن 
لهم كتاب. وأْملٌ الكتاب وإن أعطوا 
الأمان, وسّكنوا ديار المسلمين. وثركوا 
على اعتقادهم ومُمارسة شعائرهم» 
فهذا لیس معناه تصويبٌ دينهم. وإِنّما 
اشح ذلك اختعا ميم بقيدهة 
التي لا يجوز إقرارّهم علیھا۔ 


J 


1١ کاب‎ 


آن 


رحاب القرآن 


ولإزالة الاشتباه عن هذه الاية ون 
المراد من الاستدلال بها البراءة من 
دين الكمّارومخالقتهم. لا موالاتهم 
وموافتتهم» نوق هذا البيان الجانب 
للانتباه المزيل للاشتباه؛ الذي دبّجه 
يراع العلأمة ابن القیٔم كتلة ‏ دیدائعەہ 
(247/1) وفومن بدائعة حمًا وصدقّاء 
قال کہ 

اما السألتة الغادية عشرھ 
وهي: أنَّهذا الإخبار بأنَّ لهم ديهم 
وله دينه. هل هو إقرار فيكون منسوحًا 
أومخصوصًاة أولا نسخ ‏ الآية ولا 
تخصيض؟ 

فهذه مسألةٌ شريفةٌ من أهمٌ المسائل 
المذكورة: وقد غلط.# السّورة خلائق. 
وغو انیا مضوخة باز القيهة 
لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت اقتضت التّقر ريد 
لهم على دينهم: ون آخرون انها 
مخصوصة بمن ِرون على دينهم وهم 
أهل الکتاب, وكا القولین غلط مَحضٌ» 
فلا سے ا درد رس بل 
هي محکمة, عمومها تسكن کب 
وهي من الور التي يستحيل دخول 
سخ ۓے مضمونهاء فان أحكام التُوحيد 
التي افق عليه دعوة السل يستحيل 
دخول الخ فيه وهذه السُورٰة أخلصت 
التّوحيد. ولهذا تسمّى «سورة الإخلاص» 
كما تقدّم. 

عه الغلط ظنّهم أنَّ الأية اقتضت 


إقرارهم على دينهم: ثم راوًا ان هذا 
الإقرار زال بالسَّيف؛ فقالوا: منسوخ 
وقادت :طائفة: ال هن بعضن الکتان 
وهم من لا كتاب لهم» فقالوا: هذا 
مخصوص. 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت 
تقريرًا لهم: أوإقزارًا على دينهم أبدّاء 


بل لم يزل رسول الله 2.48 أل الأمر 
راک طرے وعلى اا اخ ملق 
الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه 
والنّهي عنه والتّهديد لهم. » والوعيد کل 
وقت وو کل حاد وقد سالوء أن کٹ 
عن ذكر الهتهم وقي دينهم ويتركونه 
وشأنه» فابى إلا مُضيًا على الإنكار 
عليهم وعيب دينهم: فكيف يُقال: إنَّ 
الاية اقتضت تقريره لهم: معاذ الله من 
هذا الزّعم الباطل! 

نما الآية اقتضت البراءةً المحضة 


كما تقدّم وأ ماهم عليه من الدّين 
لا أوافقكم عليه ایا فاته دين باطل, 
فهو مخت بكم. لانشرَكُكم فيه؛ ولا 
نشم تشركوننا بل ديننا الحقٌ فهذا 
ان البراءة والَّصّل من موافقتهم يذ 
دیٹھم: فأین الإقرار حى يدع التسخ 
أو الأخصیصی؟! أفترى إذا رميو 
بالسّيف كما جُومدوا بالحجّة لايصعٌ أن 


يقال لهم: نے Co ES‏ 


المؤمنين والكافرين إلى أن يطهّر الله 
منهم عباده وبلاده. 

وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع 
الرّسول 4# أهل سنّته. وبين أهل 
البدع المخالفين لما جاء به الدّاعين إلى 
غير سنه إذا قال لهم خلفاء الرُسول 
وورثته: KORTE:‏ لا 
يقتضي هذا إقرارهم على بدعتھم, بل 
يقولون لهم هذه براءة منهاء وهم مع 
هذا مُنتصبون للرّدٌ عليهم ولجهادهم 
بحسب الإمكان». 
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شاداد رر رر 


ححُم 
هزع الخعسال 
بسين الخسور 


صالح لکشبور 


تا ماجستير ا الاسلامية 


مما حت عليه الشرع ور بيه :زيار ةا مقاب 
لما ذلك من الظة والڈکری والاعترار بمآل 


ولاش أن لزيارة الور دابا وسنت ليق 
بالمسلم معرفتّها. وََحسُن به فقهها؛ حرصًا منه 
على تحقيق الزيارة الشّرعيّة السُنيّة. 

ومن هذه الاداب والسّنن: المشيّ بين القبور 
بغير نعال. 

والزائرٌ ابرا يلاحظ ترك الكثيرٍ من 
المسلمين لهذه اسه یل لا تكاد تجد القائم 
بها إلا القايل ممن هداه الله لذلك؛ ولعلّ البَعض 
ینکر على فاعلها جهلاً منه بها فأحبيتٌ أن 


من الحكم والفوائد؛ عسى أن ينشَّط المتقاعسٌ 

عنها ويُحجِمَ المنكرٌ على فاعلهاء واللّه من وراء 

القصد وهو الهادي إلى سواء السّبيل. 

(1) رواه ابن ماجة (1569): وصحّحه الألباني«صحيح الجامع 
(3577). 


(2) رواه ابن ماجة (4259)ء وحسّنه الألباني ب «الصحيحة» 
(1384). 
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١ 
1 
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عن يشير بن الخصاصية الله وکان اسمّه بذ 
الجاهليّة زّحُم بن معبد فقال له رسولٌ الله 4#: «ما 
اسمك؟ء قال: زّحُم, قال: :انت بشیر»» فكان اسمه۔قال: 

وب اتا ھا اق 
الخصاصية! ما أصبحت تنقم على الله:!3), فقلت: 
2 قبنز فا ن 
فأتى على قبور الشرکین فقال: «سبق هؤلاء خيرًا کثیراء 
.ثلاث مرّات.. ثم أتى على قبور السلمین فقال: «لقد 
| قیت سرت كوا اص اہن 
يمشي إذ حانت!*) منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين 
القبور وعليه نعلان فناداہ: «يا صاحب السبتيتين( ٠‏ 
ألق سِبْتيتَيِك» »» فنظر فلمًّا عرف الرَّجِلٌ رسولٌ الله 8ا 
خلع تطية ادرت س٣‏ 

unm 


ص7 9.: ذ «مسنده» (1220): والإمام ‏ حمسن 
(20784)ء والبخاري بك «الأدب الفردہ (775)ء والنّسائي 


(3) قال له 4# ذلك؛ لن بشيرًا لته كان أظهّر شينًا من الجر بسبّب بعد عن دار 
قومه؛ انظر: «اللعجم الکبیرہ (45/2.ح1236). أفاده الأنباني ب «أحكام الجنائزہ 
(ص136)۔ 

کا کا 


ع م ES‏ م 
(6) وهوبهذا السّياق عند ابن حبّان ذ«صحيحه»مع اختلاف يسي ري اللفظ عند غيره. 


صن مصشتكحاة ١‏ 


صن مسطشکگاہ ا 


(2048) و «الكبرى» (2186) .وأبوداود (3230)ء وابن ماجة 
(1568) وابن أبي شيبة 2 «مصدّفه» (12259) . والطحاوی هة 
«شرح معاني الآثاره (2907). وابن حبّان (3170): والطبراني 
دالکبیر (43/2): والحاكم بذ «مستدركه» (1381(. 
والبيهقي 2 تالعیزی7216(2) ء وابن عبد ابی «التمهيد» 
)081 ؛ وابسن حزم 4م «المحلّى» (136/5) كلهم من طريق 
الاسود بن شيبان7: حدَّثني خالد ابن سُمیر قال: أخبرني بشير 
ابن نهيك عن ابن الخصاصية جنه . 

قال البيهقي کتلٹ8: «هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود 
ابن شیبان, ولا يعرف إلا بهذا الإسناده. 

وجوّده الإمام أحمد كما سيأتي.. 

وقال الهيثمي 2# مج مجمع الزُوائد» (663/9) : «رجاله رجال 
الشحيح غير خالد بن سمي نوهؤثقةة: 

وحسّنه الثُووي ب «المجموعء (288/5). 

وقال الحاکم بك «المستدرك» (522/1): «صحيح الإسناد» 
ووافقه الدذّهبي وأقرّه الحافظ ب «الفتح» (380/10) : وأقرّهما 
الألباني". 

وه رواية أخرى أن الأمر بإلقّاء السّبّتيتين كان لابن 
الخصاصيّة نفسه؛ فعن بشير بن نَهيك قال: «أخبرني بشير ابن 
7 الجاهليّة: زخم: فسمّاه رسول الله 
4# بشيررا .قال: بینما أنا أمشي ‏ المقابر وعليٌ نعللان ٠فإذا‏ 
برجزہتقا من قش «يّا صَاحبّ السْبتيتين 
رسول الله اللہ فقال لي: ا كنت 2 ممل هدا اوضع فَاخْلَحْ 
تَلیْلقَہ قال: فخلمتٌّهما». ` 0 ۰ 

رواه ابن حزم ف «المحلى» (137/5)ء وابنٌ عبد البر يخ 
«التّمهيد» (78/21). كلاهما من طريق محمّد بن سليمان 
البصري.هوابن داود المنقري كما عند ابن عبد البرٌ حدَّثنا 
سليمان بن حرب حدّثنا الاسود بن شيبان به. 


الخصاصية.وكان اسمه 


عمسم 
فدلالة هذا الحديث عل سني نزع التفال عند المشي بين 

القبور واضحة ب 
قال الصّحاوي ککلٹۂ: «فذهب قوم إلى هذا الحديث؛ فكرهوا 

(7) ب المعلّى: الأسود بن شعبان! وهو تصحيف؛ انظر ١التمرِيبه‏ (ص 111). ومتهذيب 
التّهذيبه(171/1).. 

(8) انظر: «الإرواءء (760). وء أحكام الجنائزء للألباني (ص 137). 

(9) ورجال إسنادهما محتعٌ بهم ۔ غير النقري ابن عساكر سے تاریخ دمشق» 
(119/53) ولم يذكرفيه جرحًا ولاتعديلاً. 5 


المشي بالتّعال بين القّبوں۳9, 

وقال اتحاقنظ ابن حجر: «ويدلٌ على الكراهة حدية بقلين 
ابن الخصاصیً4ك٥9.‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «وكان”'' يأمر بخلع التُعال 
ع المقابرء وقال: حدیث بشیر بن الخصاصيّة حديث النّبِي 
پل اد و 
أذهب إليه إلا من علَّةا4". 

وقد ذهب إلى كراهة المشي بالتّمال بين القُبور: أهل الّاهر, 
والإمام يزيد بن ريع والإمام أحمدا"" وغيرهم. 

وهذا الحديث لم يطعن أحدّ ب إسناده؛ قال ابن القیٔم كخلة: 
وأا تضعيف حديث بشيرفممًا لم نعلم أحدًا طَمَن فيهغ". 

لكنَّ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز لبس الّعل للماشي 
بين القبور”''. متأوّلين دلالة هذا الحدیث, وقصره بعضّهم على 
التعال السبْتية دون غيرها. 

ولع ل لاضع لهذه اتويات نا موظاهر اشارض مع 
الحديث الذي رواه الشّيخان عن أنس بن مالك وه 3 الي 

2 


إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيّد. 


نہ قا بد إا وضع ے قَبْرہ وَتَوَنَى عَنْهُ أصْحَابُه نه 
مغ فرع ناله" . 7 3 1 1 

وقال النووي: «قالوا: وحمّلنا على تاويله الجمّع بين 
الحدیٹین:9. 


لا لا لا 
# وملخّص ما تأوّلوا به حديث ابن الخصاصيّة: 
قد يجوز أن يكو الي 4# أمر ذلك الرّجل بخلع التّعلین, 
لالانّه كرة المشي بين القبور بالتُعال لکن لمعنى آخر من قذر رآه 
فيه ا يقدّر الق ور وقّد رأينا رس ول الله 4# صلّی وعليه نعلاه 


ذه الرُواية إلى ٭مسندہ أحمد؛ ودسئن» أبي داود. 
(380/10). وتبقه على ذلك القاري يخ 


زا الحافظ ابن حجر 
و«مستدرك» الحاكم كما ا 
:مرقاق 


7 
واللياتي گے ا لويذكز الرواية الثانية ولم شر إلیھا: ؛ الله أعلم. 

(10) مشرح معاني الثارہ(510/1)۔ 

a‏ نه 


لقاريه (212/8). 7 
الکن (52/9)۔ 
(17) معمدة القاري» (212/8). 

(18) البخاري (1338), ومسلم (2870). 
(19) «المجموع شرح المهذبه (288/5). 
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شم أمر بخلمھما فخّلعهما وو یصلّی فم يكن ذلك عل ىٍكراهة 
الصّلاة ب انين ولكن اللَذر الذي فيهماء ذكر ذلك الطحاوي 
وأبوعُبيد فيمًا نقل عنه البّغفوي 99 

وھذا التَّأويل قد ردّہ الإمام ابنٌّ القیٔم فقال: «هذا ليس بشيء 
ولا دكرة الحديث شيء من ذلك»2201. 


۔ يشبه أن يكون النَّبيٌّ 4# إنّما كره للرّجل المشي بے نعليه 
لما فيهمًا من الخيلاء فان لباس السّبت من لبامس أهل التّرقُه 
والتَعُم: وهو قول الخطابي يتل ©©. 

وهومتعمّبٌ بأنّ ابن مسر عفد كان يلبس التعال السٌبتية 
ويقول: إنَّ لني 4# كان يلبسها*» وذلك فيما رواه البخاري 
جريج أنه قال لابن عُمَر ظط : 
«رأيشٌك تصتع أربا لم أرأحدًا من أصحَابكَ یصنگھا۔ ..متها: 
«ورأيتّك تلبسٌ النُمال السّبتية»» فقال ابن عمر عفد :واا 
الثّمال السّبّتية یریت رسول الله يلبس الثعال التي لیس 
فيها شعر ويتوصًاً فيها فأنا أحبّ أن ألبسّهاء0©, 

ثم إن كان ب لبسها خُیلاء فيقتضي أن يكون كراهة الانتعال 
بها بذ كل حین, ولیس خاصًا بالمقبرة. 

كم إن مشية الخيلاء مذمومّة ولوبمير الثُمال السّبّتية 
صو او المقابين» قال عبے الله بن الامام اعت راي 
أبي ب جنازة ينظر إلى رجل من الجيران وعليه نعليه يمشي بذ 
المقابر يَعرَاء كانه گر عليه26, 

- بباح لباس التّعال ف المقابر ويستثنى التّعال السّبّتية فط 
لنضّه 48 عليهاء وإلى هذا القّول ذهب ابن حزم كمًا يخ 
وای (136/5): والقّاضي أبويماق: کنا چا «تهذيب انان 
لابن القیٔم (53/9). 


7 
وقد نسب ابن 


و جب 


حجرابنَ حزم إلى الاضراب۔يۓ تقييده 
التّهي بالثمال السّبّتية روقال: : «وهو جمودٌ شدیدہ: وقال تتاة: 
تنایص لآ شی دس واشے إا 


(20) انظر: «شرح مماني الأثارہ (510/1). «شرح السنة» للبقوي (413/5)ء 
«المجموع» للنووي (288/5)ء «شرح البخاريء لابن بطّال (122/9), «عمدة 
القاري )12/8 ٠‏ فتح الباري» (380/10)۔ 

(21) «تهذيب ایب السّغنه بحاشية «عون العیودہ (51/9) . وقول ابن القیٔم إنّما على هذا 
التّاويل وال ي يليه. 

(22) «معالم السّئن (317/1). 

(23) انظر: «الفتع» (263/3). 

(24) كتاب اللباس, النمال السّبتية.وقيرها (5851). 

(25) «مسائل الإمام اأحمدہ(ص:144)۔ 
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هوللمّشي على القُبور بالّعال»؟*» وومّمه الشُوکاني بذ ن 
الأوطار»: وقال نلڈہ: :لا يختص عدم الجواز بون التُعلِيّن 
سبّتیّتین لعّدم القارق بيتّها وبين غيرهاء!. 


وأخيرًا؛ فإنَّ حديتٌ أنس الله لا دلالة فيه على جواز المشي 
بين القُبور باللمال, كمّا قال ابن حجر وقال ابن الجوزي: 
ليس ب الحدیث سوى الحكاية عمّن يدخل المقابر» وذلك لا 
يقتضي إباحة ولا تحريمًا»”2': «بل المعارضة به معارضة فاسدة؛ 
لأنّهِ إخبار منه لل بالواقع وو سما اميت قرع نعال الحيّء 
وهذا لايدلٌ على الإذن بط قرع اور والمشي بيّها بالتمال, إذ 
الإخبار عن وقوع الشيء لايدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكيه؛ 
فكت يمارَض التّصّالصريح بهت 

وقال ابن قدامة: «وإخبار اسن لہ بأنَّ الیّت يسمّع قرع 
نعالهم لاينفي الكراهة فاته یدل على وقزع هذا متهم ولا نزاع 
یۓ وقوعه وفعلهم إِيّاهِ مع کراهته ۲ . 

وعلى فرض أن الحديثين متعارضان فيجِمّع بينهم ا : بأ 
سماع اميت لحَفْعَ الال لایسٹلزم أن یک وخ دال ا 7 
يحتّمل أن يكونّ المرادٌ سماعه إيّاها بعد أن يجاوزوا للقبرۃ2ء 
ولاشك أن هنذا ماحد يد وجمح حصن ومخرج لليف مع 
إعمال دلالة الحديثين وعدم إهمالهما. 


(26) :الفتم (263/3)۔ 

(27) منيل الأوطاره (441/7)۔ 

(28) :الفتے (309/10)۔ 

(29) المصدرالسابق‌بنفس‌الصفحة 

(30) قاله ابن القيم #«تهذيب السّغنء (51/9) بتصرف. 

(31) انظر:«المغتي» (515/3). 

(32) ذكر ذلك ابن حجري «الفتح, (263/3). والشُوکاتي يذ «نيل الأوطار» (441/7) . 


صن صشتكاة ۱ 


E. 3‏ 5 0 .عه 

وعلى كل حال «فلنا مر انث © يذ الخبر الذي تدم وأقل 
أحواله الدب ون خلع التعلين أرب إلى الحُشوع 7ے أهل 
التّواضع واحترام أموات المسلمين»' 4 ودمّن تدر نهي التي 
4# عن الجلوس على القبر والانّكاء عليه والوطء عليه عل أنَّ 
التّهي إِنّما كان اححرامًا تسكاتها أن يوط بالتثّمال فوق زؤوسهم: 
ولهذايُى عن الوط بين لبور وأخبر النَّبِيّ 4# أنَّ الجلوس 

1 

على الجدر حت 2 من الجلوس على القبر؛ 
ومعلومٌ أنّهذا أخْفٌ من المشي بين القبور بالنُمال: وبالجملة 
فاحترام الميّت ب قبره بمنزلة احترامه يذ دارہ التي كان یسکتُھا 
لا الدّنيا »فان الق بر قد صار داره. وي قوله 4[9: :کسر عَم 
ميت ره حي" دلالة على ان احترامه وق كاحترامه 
داره؛ والب ورهي ديار الوشی ومنازلهم وعليها تنزل الرّحمة 
من ربمم والفَضلٌ على مُحسنهم فهي منازل ا لرحُومین, فكيفٌ 
يتبعت أن يكو من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن 
وطٹھا بالتمال واحترامھا! بل هذا من تمام محاسٹھاء وشاهده 
ما و اتج عا والاتكاء عليهاء 03 

ول ك . أيّها الحریصص على سنَّة نبي ك لل أن تكونّ مثل 
الإمام عبد الله بن عثمان كمل وذلك فيما ذكره ابن حبّان 
لا «صحيحه (441/7): ونحوة ابن مَاجه (1568) أنّ عبد 
(33) وظاهر كلام الشوكاني: الوجوب, انظر: «نيل الأوطاره (440/7)ء و«السّيل الجرار 

(370/1). 
(34) قاله ابن قدامةیۓڈ:الفني (515/3). 
(35) رواہ أبوداود (3207)»وابنماجة (1616). وصحُحه الأنباني ياءالإرواء» (763)- 
(36) نقلته عن ا اقیٔم تصرف يسير؛ انظر::تھذیب السّفن (51/9). 

ن ج أبي رواد يلب بِەعبدان× الإمام الحافظ؛ کان ثقة مجودًا. ارت 
21 من أقواله: : «ما سألني اد حاج أت له بنفسيء × فان تم وإلا همت له 


بمالي. فإن تم ولا استعنت بالڑخوان, فإنتموإلااستعنتٌ بالسُلطان: «تهذيب الكمالء 
(276/15)ء سیر الثبلاءء (270/10). 


تخرق الاب بين 


الرّحمن بن مهدي قال: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان 4 
الجنائزء فلما بلح المقابر حدّثته بهذا الحديث حديث ابن 
الخصاصیّة۔فقال: «حديث جيّد ورجل ثقة. ثم خلعٌ نعليّه فمشى 
بین القبّوره. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: «رأيثٌ أبي إذا اراد 
أن يدخّل المقابر خَلَع تعليهہ9. 

ولا بس أن تلبس عند وجود ضّررء أومشقّة. أو کان للماشي 
عدر يمنَحّه من خلع نعليّه مثل الشّوك يخاقه على قدمَيّه. أو 
نجاسة تما فلا یکره حينها المشي يذ النعليق ذلك لان 
اعد مع الوجُوب ب بعض الأحوال والاستحباب اولی89, 

لا لاا لا 

وأختمٌ هذه الكلمة بسّؤال ورد إلى اللّجنة الدّائمة: هل خلحٌ 
التّعال المقابر من السّنّة أم بدعَةة 

فأجابت: «يُشرع لمن دّخل المقبئرة خلع نعليه لا روى بشير 
ابن الخصّاصيّة. الحديتٌ السّابقوقال أحمد: إسناد حديث 
يشتير بن 9 جى 2 و إلا من عة واتعلة الي 
أشَار إليهًا أحمد ناث کالشُوك والرّْمضّاء ونحوهما هلا بأسّ 
بالمشي فيهما ‏ القبور لتوّي الأذى. وبالله التّوفيق؛ وصلّى الله 
على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسم . 

والله أعلم؛ وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت 


أستغفرك وأتوب إليك. 


(38) «مسائل الإمام أحمدء (ص 143). 


(39) ٠المغنيء‏ (515/3). 
(40) شدّة الحرٌ. 
(41) مفتاوى اللجنة الدائمة, (123/9). 


قال الشيخ ميارك الميلي كنا 


«التّوسّل: هو النَّقرٴب الى الله بتلك القربة 


وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة؛ وليس ف الشرع مطلوب ولا 
مدعو الا الله وليس فيه من قربة الا ما شرعه 4 الكتاب والسنة؛ قال ابن ابي 


زيد ‏ «الرسالة» 


ولا قول ولا عمل ونيّة الا بموافقة السّنّة 


2 تعریف التوسل: 

قال ابن اير عفد مال موسل» 2 
:المایۃ (185/5): 

م حديث الأذان: الم آت 
الوَسيلَةَ هي يذ الأصل ما يُتوضّل به إلى 
الشيء ويُتقرّب به» وجمعها وسائل. 
يقال: وسل إليه وسيلةٌ؛ وتوسّل. 

والمراد به الحديث القُربٌ من 
الله تعالی, وقيل: الشّفاعة يوم القيامة. 
وقيل: هي منزلة من منازل الجنّة كما 
جاء لش الحديث». 

وقال الفيُومي ذ«المصياح المنير»: 
«وتوسّل إلى ربّه بوسیلةء تقرّب إليه بعمل». 
٠‏ وقريب من هذا قول الرّمخشري يخ 
«اساس البلاغة» (334/2): «وتوسّلت 
إلى الله بالعمل, تقرٗبت: قال لبيد: 
أرى النّاس لا يدرون ما قدرٌ أمرهم 

بلى کل ذي دين إلى الله واسل 


كا 


«ولا يكمل قول الايمان الا بالعمل؛ ولا قول وعمل الا 


وكذا الفيروزاباديقال.4«القاموس»: 
+ووَسّل إلى الله تعالى توسیلاء عمل عملاً 
تقرّب به إليه كتوسّل». 

وزاد هذا المعنى الرٌاغب الأصبهاني 
وضوحًا عندما قال بعد قوله تعالى: 

وَبَتَعُوأ ِلد لْوَسِيكَةَ 4 [35 :للثاقة ]. 
قال: «وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة. وتحرّي 
مکارم الشّريعة؛ وهي کالقریةء والواسل 
الرٌاغب إلى الله تعالى»آمن «معجم 
مفردات القرآن» (524)]. 

تا تنبيه: لم يرد ذکر «الواسطة» 2 


کلام ابن الأثیر یۓے «الثّهاية». فاعجّب 
لمن تعلّق بالواسطة حٌى اضتری على 
اهل اللغة! فكنْ على حذر ولا تثق بما 
ينقلونه. 

فلوقال: «فما لا يُمكن الوصول إليه 
بغیر واسطة. تُتّخْذ الوسيلة للوصول إليه 
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سالم موريدة 
کا درا 


بواسطة, وتلك الواسطة هي الوسيلة» 
لكان صوابًا كما قال الشيخ می 
«أوضح الإشارة ‏ الرّدٌ على من أجاز 
الممنوع من الزيارة» (ص 450). 

2 والمعنى الشّرعي للوسيلة اختصره 
مبارك الميلي سے «رسالة الشركف 
ومظاهره» (صن 293) فقال: «قربة 
مشروعة توصل إلى مرغوب فيه والتَوسّل 

هو التّعَرّب إلى الله بتلك القربة: وتوسل 
الذّاعي هوطلبه المبني على تلك القربة, 
ولیس هذ الشرع فطلو وا مدعوالاً 
الله ولیس فيه من قربة إِلأّ ما شرعه 
الكتاب والسّنّة قال ابن أبي زيد يذ 
«الرّسالة»: «ولا يكمل قول الإيمان إلا 
بالمسل, ولا قول وعم ل إل بنيّة. ولا قول 
ولا عمل ونيّة إلا بموافقة السنة». 


ولا كان لفظ الوسيلة فيه إجمال 
وشا وجب هذا الترقيق تيحرّر ستاء 
ويُمرف ما كان يتحدَّث به الصّحابة 
شغ وما أحدثه المحدكُون وتوسّعوا فيه 
حى أدخلوا فيه الول بذوات الأنبياء 
والصّائحين؛ وزعموه مشروعًا وانتحلوا 
له الادلّة والحجج؛ وهي بك الحقيقة شبه 
أثارها القوم لينفقوا سلعتّهم ويكفي 


حیدکالخالص 


+ الرَّدُ على مدعي مشروعيّة التَّوسّل 
بذات النَبِي 8ا4 أوبدوات الصّالحين 
أنه لم يُنقل عن أحد أنه توسّل بالخلفاء 
الأربعة أو بالعشرة المبشرين بالجنّة, أو 
بالیدریٔین, والعمل ہما فهموه هو المنهج 
السلفي. والتّشْبّت بالعمومات مع عدم 
الالتفات إليهم هو المنهج الخلفي. 

7 وفي هذا المقال تفنيد لتلك 

الشبه مما زعمه القوم أنه أدلة 

يستدل بھا: 


حديث توسل آدم بِالنّبي 29 
تفرّد به عبد الرّحمن بن زيد ابن 
أسلم وموضعیف:والحدیث صحّح إسناده 
الحاکم, وتعقّبه الذّهبي بقوله: «قلت: بل 
موضوع؛ وعبد الرّحمن واه»» وضعّف هذا 
الحديث الزُرقاني ب «شرح المواهب»» 
انظر «هذه مفاهيمنا» (ص26). 
وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم الذي 
عليه مدار الحديث قال عنه الحاكم 
نفسه 4 «المدخل إلى الصحيح»: «روى 
عن أبيه أحَادِيث مَوَسَومَة لا یخفی على 
مُن تأمُلها من أهل الصّدْمَة أنَّ الحمل 
فيها عليه». 
والسّبكي بك كتابه «شفاء السّقام بخ 


زيارة خير الانامء (ص161) أورد حديث 
الحاكم وقال: : «اقتصرنا منها على ما 
تبي لٹا صَكّته»: وهذا مثه تصريحٌ بان 
غير المذكور ضعيف.» فليحتفظ بهذا ب2 
تضعيق ماعدا هذا اللّص نة الموضوع: 
والشبكي مشیر حامل نوا ء الاستدلال 
على مشروعيّة التّوسّل بالصّالحين وشدٌ 
الال لزي رة قورسم وكل من جاد 
بعده فهو عالة عليه 2 الاستدلال. 
والصّحيح ان توبة آدم غ5 كانت 
بالكلمات: كما قال الله تعالى: 


قال الطبري: «والذي یدل عليه کتاب 
الله جلّ ثناؤه أنَّ الكلمات التي تلقّاهِنٌ 
آدم من ربّھ هنَّ الكلمات التي أخبر. جلَّ 
ذکرہ۔عنه أنه قالها متنصّلاً بقيلها إلى 
ربّه معترمًا بذنبه. وهوقوا 
کلمت تا ون لمر كا وَوََحَمََا کو 


مِنَلْكَيِرِنَ (231:45 :4 . 
انظر: «تفسير الطبري» (586/1) : 


و«تفسير ابن كثير» (238/1). 
قصة الضرير وقصة عثمان ابن 
أخرج أحمد (17240) وغيرُه بسند 
أن رجلا ضرير البصر أتى الیل 
فقال: ادع الله ان يعافيني» قال: إن 


شثتَ دعوتٌ لك. وإن شئْتَ أخرّتٌ ذلك 


فهوخير. و رواية: إن شنت صبرت 


ففوخیرّتاكضال: اذّمّه هامر ة أن 
48 : 
يتوضا فيحسن وضوہہ ويصلي رکعتین 


وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة: 
يا محمّد! إِنّي توجُھت بك إلى ربّي بخ 
حاجتي هذه فتقضى لي. اللھمٌ فشفّعه 
فيه. قال: ففعل الرّجل فبرأ». 

أَما الحديث فصحیع عند أهل 
العلم: ويُستفاد منه أنَّ الصرير أراد أن 
يتوسّل بدعاء النَبيّ 4 له بدلیل أنّه 
جاء وقصده مخاطبًا یاه بقوله: «ادعٌ 
الله أن يعافيني»: وأعجب كيف غقل 


عق آزاد أكون هذا انميت مكنذا 
فی مشروعيّة التّوسّل بذات الب 48 
ثم بذات غيره من الصٌالحین, كيف 


غفلوا عن هذه الجملة الصّريحة 4 
الاستدلال على أحد أنواع انول وهو 
التُوسّل بدعاء الرّجل الصّالح: وفهم 
النَييٍ 4 مرادہ فخيره بين الدعاء له 


الصّرِير على اختياره, ا اس لك 
إلى أن يَضْمٌ إلى الوسيلة السّابقة وسيلة 
أخرى؛ وهي التّوسّل بالعمل الصّالح 


فأمره بالوضوء وصلاة ركمتين ولقّنه 
دعاءٗ يقوله. 

وقوله: «اللّهمٌّ فشمّعه فيٌء أي: اقبل 
دعاءه فيّ. 1 


وقوله: «وشفعني فيه» أي اقبل 
شفاعتي اي دعائي یج ان تقبل شفاعته 
4# أي دعاءہ ف أن ترد علي بصري. 

وهل يلحق بذاته غيره من الدّوات 
5 80 
التي صلاحها مظنون من امّته؛ فهو 
فارق يمنع من الالحاق, اضف إلى هذا 
فَإِنَّ إجابةً دعائه برد البصر للأعمى 
يشبه ما کان لعيسى بن مریم گ2 
من إبراء الاكمّه والابرص وإحياء الموتى 
5 ۸ 3 
وغيرها من المعجزات التي تخت 
بالرّسل ‏ ؛لذلك أدرجها البيهقي 

5 0 

4 كتابه «دلائل النبؤة». 

ولا یعترض على هذا بتلك الزيادة 
الشعيفة التي رواها حَماد بن سلمة: 
وفيها: «وإن كانت لك حاجة فافعل 
مشل ذلك فافمل». وانظر سبب ضعفها 
عند العلأمة الأنباتي ب «التُوسّل» 
(ص82.81). 

ول ياتقضّلة الضميفة الج عبن 
عثمان بن حنيف لرجل مع عثمان ابن 

5 

عفان وهي ما أخرجه الطبراني ب 


)° وجسٹسیپہپۂ6ُجسیوبہپپئشا”اژشئقە-_ٹپجچستچد 


«المعجم الصّغير» (508)ء و2 «المعجم 
الكبير» (30/9) من طريق عبد الله بن 
وهب عن شبيب ابن سعید: عن روح بن 
القاسم عن أبي جعضر الخطمي المدني 
عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن 
عمّه عثمان ابن حنيف أنَّ رجلا كان 
يختلف إلى عثمان ابن عفان الله 
حاجة له» فکان عثمان لا يلتفت إليه 
ولا ينظر ب حاجته» فلقي عثمان بن 
حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان 
بن حنيف: : اكت الميضأة فتوضاًء ثم 
ات المسجد فصل فيه ركمتين» ثم قل: 
ا 2 أسالك وأتوجّه إليك بنبيّنا 
محمد 44# نبي الرّحمة: یا محمد إنّي 
أتوكه بك إلى ربّك. جل وق ر.هيقضي 
لي حاجتي, وتذكر حاجتك. ويح إلي 
حتَّى أروح معك ١‏ فانطلق الرّجل قصنع 
ما قال له عثمان» ثم أتى باب عثمان, 
تنا ایام حى اعد تة فاده 
على عثمان بن عفّان. فأجلسه معه على 
الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته 
فقضاها له. ثم قالله: ما ذکرت 
حاجتك حتّی كانت هذه الصّاعة, وقال: 
ما كانت لك من حاجة فأتناء كم إنَّ 
الرّجل خرج من عنده فلقي عثمان ابن 
حنيف فقال له: جزاك الله خيررًا ما 
كان ينظر يذ حاجتي ولا يلتفت إلي حتٌی 
كلّمته#. فقال عثمان بن حنيف: والله 
ما كلّمته. ولكن شهدت رسول الله 4 
وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره: 
فقال له التي 4: : أفتصبر؟ فقال: :یا 
رسول الله إن ليس لي قاقد وقد شق 
علىيٌ, فقال له التب 4: ائت الميضأة 
فتوضّأ ثم صل ركمتين شم ادع بهذه 
الدّعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله! 
ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتَّى دخل 


علينا لجل كانه لم يكن به ضر رهط 

قال الطبراني: «لم يروه عن روح ابن 
العاضع الاشوب ين سید ابوسید 
المكي وهو ثقة». قال الألباني: «وخلاصة 
القول إِنَّ هذه القصّة ضعيفة منكرة», 
ثم ذكر أسباب ضعفھا یۓے كتابه «التّوسّل 
أنواعه وأحكامه» (ص86). 

والقكنة تتضكدن غسرًا عفان 
الخليفة الرَّاشد غه ہما لا يليق 
بمن كان 4 منصب الرٌاعي القائم على 
سياسة دنیا الاس ويوكل من النّاس من 
يرفع إليه الحاجات: فكيف يعرض عمّن 
هوصاحب الحاجة ولا يلتفت إليهء 
فليتنبه الفطن لهذا . 

ووجدت أنَّ الشّيخ الألباني أشار إليه 
بعبارة أخرى (ص89). 

دعاء الخروج إلى المسجد 

عدن ابی سمیند الخدري مرفوعًا: 
«مَن قال حين يخرج إلى الصّلاة: اللّهمّ 
ني أسألك بحقٌ السّائلين عليك وبحق 
ممشاي هذاء فاي لم أخرج أشرًا ولا 
بطرًا... وأقبل الله عليه بوجهه حتى 
يفرغ من صلاته»» رواہ أحمد (11156) 
واللّفظ له وابن ماجه (778). 

قال الالباني كتلة: «إستاده ضعيف؛ 


له من رواية عطيّة العو عن أبي 
سعيد الخدريء انظر: «سلسلة الأحاديث 
الضّعيفة» (رقم24)ء ودالتّوسّل أنواعه 
وأحكامة (ی923): 

وعمقية اهت جمع من أهل 
العلم» وقال عنه الحافظ ابن حجر يخ 
«طبقات الدلسین: «مشهور بالتٌدلين 


القبيح». 
قال الألباني: «وهذا وحده عندي 
يسقط عدالة عطيّة هذاء فكيف إذا 


انضمٌ إلى ذلك سوء حفظےء۔ انظر 


«التَّوسّل أتواعه» (ص 93. 96). 

وعلى فرض صحّة الحديث؛ فَإنّه 
الاحجّة فيه لمن أجاز الول بذوات 
الصالحين فح السّائلينَ على الله هو 
إجابة الدُعاء, وإجابة دعائهم صفة من 
صقاته تعالى: فعاد الأمر إلى سؤال الله 


بصفة من صفاته. 
4 ع 
وحق الممشى ان يغفر الله للماشي 


.4 سبيله إلى المسجد »توه انمتن فاته 
إثابة عبده بغفران ذنبه كلما رفع خطوة 
يرفعه بها درجة ۰-8 
ساحظه مين الخظن وهذا سن صقاتة 


تعالی, أوهوتوسّل بعمل صالح. 
قال ابن تيمية كتلثة: «وهذا المستحقٌ 


لهذا الحقّ إذا سأل الله تعالى به. 
یسل الله تعالى إنجاز وعده» أو سأله 
بالأسباب التي علق الله بها ا مسبّبات 
قالأعتان انكاتحةههذا متاسب: وما 
غير المستحقٌ لهذا عق إذا سأله بحن 
ذلك الشخصن فهو كما لوشألة بجاه 
ذلك الشخص, وذلك سؤال بأمر أجنبي 
عن هذا السّائل؛ لم يسأله بسبب يناسب 
إجابة دعائه». 
حدیث فاطمة بنت اسد حا 

عن أنس بن مالك قال: هنا ماقت 
فاط يقت اسه ابن هاشم ام علي 
عند ... دعا أسامة بن زيد وأبا ا 
الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامًا 
أسود يحفرون ... فلمًا فرغ, دخل رسول 
الله 4 فاضطجع فيه» فقال: «اللّه 
الد يحيي ويُميت وهو حي لا يموت. 
اغفر لمي فاطمة بنت أسد ولقّنها 
حجّتهاء ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك 
والأنبياء الّذين من قبلي: فإك أرحم 
الرّاحمين 


رواهالصّبراني«الكبير(351/24): 


حیکالکخالص 


آذآ 0 


حیکالکخالص 


و«الاوسطه (189)ء ومن طریقه رواه 
أبونعيم ب «الحلية» (121/3)ء ومدارہ 
على روح بن صلاح» وقد ضتّفه ابن عدي 
بقوله: «له أحاديث ليست بالكثيرة... وب 
بعض حديثه تكرة». وقال الدّارقطني: 
«ضعيف بك الحديث»» وقال الألباني 


3ئ : «فقد اه 
حدق ڑا رده به 

وقد فصّل فيه الکلام الألباني يخ 
«السّاسلة الضعيفةة (23). 


اتفقوا على تضعيفه: فكان 


5 عن عتبة بن غزوان عن 
ET‏ 

٭إذا أضل أحدكم شيئًا أو راد 
أحدكم عوثًا. وهوبأرض ليس بها أنيسٌ 
فليقل: يا عباد الله اغيثوني! يا عباد الله 
أغيثوني! فان لله عبادًا لا نراهم». 

رواه الطبراني ل «معجمه الكبير» 
(117/17) من طريق أحمد بن يحيى 
الصّوِك: ثنا عبد الرُحمن بن شريك. 
حدّقني أبي عن عبد الله بن عيسى 
عن زيد بن علي عن عتبة بن غزوان 
مرفوعًا۔ 

والسّند فيه ثلاث علل: 

۔ الانقطاع بين زيد بن علي وعتبة. 

۔ضعف عبد الرّحمن بن شريك» قال 
عنه ابن حجر: «صدوق يخطئ». 

. أبوه: شريكء قال عنه الحافظ 
«شريك بن عبد الله النّخمي الكو 
القاضي بواسطة ثم الكوفة؛ أبوعيد 
الله صدوق يخطئ کشیراء تفيّر حفظه 
منذ ولي القضاء بالکوضة, وكان عادلاً 
فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع». 

وانظر لتخريج الحديث: «السّلسلة 
الضعيفة» (656). 

: أثر مالك الدار ككل‎ ٦ 

قال الحافظ أبويكر البيهقي 


سے «دلائل اليرت (47/7): أخبرنا 
أبونصر بن قتادة وأبوبكر الفارسي 
فالا حدقا ابو مرو ین عظر: حدقا 
إبراهيم بن علي الدّھلي, حدّثنا يحيى 
ابن ری ھا اهادي هن الأعسن 
عن أبي صالح عن مالك قال: أصاب 
قح طخ زمن عمر بن الخطاب: فجاء 
رجل إلى قبر التّبي 4# فقال: یا رسول 
اللّه! است ستسق الله لأمّتك فانّهم قد هلكواء 
فأتاه رسول الله 4 یۓ المنام فقال: ائت 
عمره فأقرئه مني السّلام وأخبره تكم 
مُسَقون: وقل له: علي ك الكش الكيس: 
فأتى الرُجلَ عم فأخبره» فبکی عمرء 
فقال: یا رب( لا آلو إلا ما عجزت عنه». 
ذكره ابن کثیر ۓے «البداية واللّمایقہ 
(74.73/10) وقال: «وهذا إسناد 
وقبل هذه الرواية ذکر ابن كثير 
رواية سيف للحديث؛ وي هذه الرواية 
تفسير معنى الكيس الذي ذكر هذه 
وهو التّمجِيل بصلاة رکعتي الاستسقاء. 
وهو الذي فطن له الصّحابة عندما 
ذكرت لهم القصّة من على المنبر. 
والاثر ضمّفه الشيخ الألباني. 
وعلى فرض صحة القصّة؛ فإنّها 
«مخالفة لما ثبت الشّرع من استحياب 
إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث 
مین السماء ھا ورد لف احادیف 
كثيرة» وأخذ به جماهير الأئمةء بل 
هي مخالفة لما أفادته الآية من الدّعاء 


سے فقو قوله تفال سورة 
نوح: 
عَم i‏ یک درا ).4 
وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين 
استسقى وتوسل بدعاء العياس ظا , 
وهكذا كانت عادة السَّاف الصّالح كلّما 
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أصابهم الفط أن يصلوا ویدعواء ولم 
يتقل عن أحد متهم مطلقاً أنه التبا 
إلى قبر النّبي 4# وطلب منه الدّعاء 
للسقياء ولوكان ذلك مشروعًا لفعلوه 
ولومرة واحدة: ظإذا لم يمغلوة دل ذلك 
على عدم مشروعية ما جاء ب القصة». 
انل والتوكل نواه واكام (هن 
6ء وكتاب «مفاهيمناء لصالح آل 
الشٌیغ (ص95). 
قصّة أبي جعفر المنصور مع 

مالك بن انس رحمهما اللّه: 

قال مبارك الميلي يثلث بے «الشّرك 
ومظاهره»:«وخ الباب لاٹ من القسم 
الثاني من دالشّفاء عن محمد بن حميد 
الرّازي 7 مالگا والخليفة النصور 
اجتمما شال التصوں‌مانگا: أيستقبل 
القبلة ويدعو. أو يستقبل رسول الله 
94# فأجابه: ولم تصرف وجهك عنه 
وھ ووسیلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله 
بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك 
يوم القیامة, قال الله تعالى: وَل أَتحّ 
إذ اکنا شوح اموق اقترا 
لَه وَاسْتَعْصرٌ لهم الرسول لوجدوا اله 
تما تَا ن4 لٹا : 164. 

أورد القصّة ابن تیمیّة بل «القاعدة 
الجلينة (ضن1112-111: وفال سعكَبًا: 
«وهذه الحكاية منقطعة؛ فإِنَّ محمّد ابن 
حميد الرّازي لم يدرك مالكًا لا سيّما بے 


تو بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة, 


وتويك مالك سنة تسع وسبعين ومائة. 
وتو محمد بن حميد الرّاذِي سنة ثمان 
وأربعين ومائتين ولم يخرج من بلده حين 
رحلیلاطلب العلم الأ وض وكينيز مع 
أبيه؛ وفومع هذا ضغيف عند أكثر أهل 
العديية ذب ونه وراو 

وأورد القصّة مُرعي بن يوسف 
الكرمي (ت1033ھ) بے كتابه شَّقَاء 
الدوری زيارة أهل المشاهد والقبورء 
فقال: «هذه الحكاية على هذا الوجه إمّا 
أن تكون ضعيفة أو مؤوّلة بما لا یوافق 
مذهبه من أنَّ المراد به ما قاله بذ الرُواية 
الأخرى لابأس من قدم من سفر أوخرج 
أن يقف على قبر النَبِيّ 4# ووجهه إلى 
القبرلا إلى القبلة ويدنوويسلّم ويدعو 
ولا يمسٌ القبر بيده (ص344). 

قلت: لابن فرحون كتاب «الدٌيباج 
اذب معرقة أغيان غلماء المذفبه 
وذكر من أخبار مالك :وتوشع فيها 
وأكثر التّقل من «المدارك»: وذكر فصلاً 
ج أخبارمالك مع الملوك؛ ولم يورد 
قصّته مع أبي جعفر المنصور هذه ثم 
أكمل عمله أحمد بابا التنبكتي (1036) 
بے «كفاية المحتاج لمعرفة من لیس ب 
الدٌيباج» ولم يذكر محمد بن حميد بخ 
جملة تلامذة مالك بن أنس ليعلم أنَّ سند 
القصّة منقطع كما قال ابن تيمية کتلڈة۔ 

فمحمّد بن حميد ضعیف إذا أسنده 
فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إِلاّ من 
چوس رجرانتائی بنيدالثار. 

وما احتوت عليه القصة خلاف 
الّابت المنقول عن مالك بأسائيد الثقات 
ذكتب أصحایہ كما ڈگزہ إسماعيل ابن 


إسحاق القاضي وغيره مشل ما ذكروا 
عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام 
مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر 
مالك ذلك» وذكر انه من البدع التي لم 
يقعلها الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان, 
وقال: لايصلح آخرهذه الأآمَّة إِلاّما 
أصلح الها ".ومن رام الازدياد من وجوه 
بطلان وكذب هذه القصّة فليطالع ما كتبه 
ابن تيمية عنها ذكتابه الفد «الاستفاثة يخ 
الرّدٌ على البكري» (ص555). 

تا قصّة العتبي التي ذكرها ابن 
كثير ملا :تفسیرہہ 

قال ابن كثير (347/2): «وقد 
ذكرجماغة منهم الشيغ أبوتصر 
ابن الصّبَاغْ بط كتابه الشّامل الحكاية 
المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسًا 
عند قبر النَّبِيّ لك فجاء أعرابي فقال: 
وی سے سط 
يول: وا تع زد تنا شوم 
کاو دَاسْتَمْمَوُوا الله وا مر 
تیم اليَُوْلُ لَوجَدُوأ الہ وکا سیکا 
)4 لل : 64]. وقد جئتك مستغفرًا 


یا خير من دشت بالقاع أعظمئه 
فطاب من طيبهن القاعٌ والأكم 

نفسي الفداءٌ لقبر أنت ساكته 
فيه العفافٌ وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني 
فرأيت النَّبِيٍّ له النّوم فقال: ديا 


عتبي الْحّق الأعرابيٌ فبشّره أَنَّ الله قد 
غفر له 

قلت: ابن كثير ذكر حكاية الأعرابي 
هذه بعدما سر الآية التّمسير الذي 7 
عليه ظاهرهاء وذكرها بعبارة لوتأمّلها 


(1) «قاعدة جليلة 2 التُوسّل والوسيلةء لاين 
تيمية(ص228). 
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القارئ لعلم أنَّ ابن کشیر غير فرح 
هنا وآئة سردها جربا غلنى ما اعقاتظ 
تبمًا للمفسّرين: ولا إِن عبارته تشعر 
بعدم اعتداده بها مثل عبارة (وذكر 
جفاعة, متهم الشیع ابوتفسس... 
الحكاية المشهورة) وإِنَّما ساقها على 
وجه الحكاية للمشهور. 


ومادام حالها هكذا فلا تصل 
لمعارضة عقيدة ثابتة أو تثبت بها عقيدة. 
ولا اغترار بمن ذكرها دون رواية لها 
متصلة بمن تقوم بكلامه الحجّة. وانظر 
نقدها (ص71۔72) من كتاب «هذه 
مامتا 

قال ابن عبد الهادي: دو الجملة: 
كيتكت هذه الحكاية اكور هين 
الاعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها 
مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضاً.ولو 
كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على 
مطلوب المعترض,: ولا يصلح الاحتجاج 
بمثل هذه الحكاية؛ ولا الاعتماد على 
مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق». 
«الصّارم المنكي» (ص 253). 

هذا؛ وإِنَّ إسناد الأحكام الشَّرعيّة 
إلى المنامات مسلك ب الاستدلال لا 
نرتضي أن نطيل الكلام بذکر مفاسدہ 
وعلله هذا المختصر. 
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بحوت 


التو ضيح لمو قف البخاري 
من مرويات الائمۂ الأريعة في الصحبح 


ودراسات 


لازال العلماء وا لمحدثون یفتنون ب«صحيح البخاري». الذي 
هوأصعٌ كتاب بعد كتاب الله. شرحًا ودراسة؛ منذ تأليفه 
إلى يومنا هذا كل ذلك لأهميّة هذا الکتاب وجودة تصنيفه 
وتحرِّي مؤلفه ب جمع ما صحّ عن رسول الله 48 . 

وإنَّ مما يشدٌ نظر الباحث والمتأمّل ب هذا الكتاب دقّة 
البخاري ف اعتماده للرّجال. وانتقائه للشيوخ. قال ابن 
دقيق العيد: «كان شيخ شيوخنا أبوالحسن المقدسي يقول 
فی الرّجل يخرّج عنه ب4 «الصّحيح»: هذا جاز القنطرة!2, 
ولذلك تجد العلماء يمعنون النظر لمعرفة عذر البخاري أو 
انتقسادہ یۓ إخراج حديث فلان دون فلان ٠‏ حتّی وإن کانوا 
من كبار الثّقات وأئمّة الفقهاء. 

ولعل أبرز هؤلاء الرُواة الذي يستوجب الوقوف عند موقف 
البخاري من روايتهم: الثم الاريعة اد إذ كلهم مشهود لهم 
بالفقه والإمامةي الدّين وجلهم من أئمّة هذا الشّان وهو 
علم الحديث. 

واليستكازي له شرظه ورم رام يخرج عن إمام دون 
إمام؛ ؛ إن نتحرّينه لعل أو لققد شرط الصّبط مع توشر 
العدالة والصّدق. 

ولعلّ هذا البحث شيثًا من البسط والتّوضيح لوقف 
البخاري ب هذا الموضوع وعذره ب ذلك . وهذا أوان الشروع 
2 المقصود مع أل الأئمّة زمتا أبي حنيفة الثعمان کتا8. 


(1) «الاقتراح» (ص55). 
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امام اہو مسلط التعمان ہن ثابت 
(150.80ه) 
لقد کان الإمام أبوحنيفة إمامًا بذ الفقه حاملاً لرايته 7 
يبارى ب ذلك وقد أثنى عليه غير واحد: قال ابن المبارك: «أفقه 
الاس أبوحنيفة. ما رأيت يذ الفقه مثله». وعن يحيي القطّان 
قال: :لا نکذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنیفة: وقد 
أخذنا بأكثر أقواله»» وقال الإمام الشّافمي: «النّاس عيال ج 
الفقه على ابي حنيفة»©. 
لکن ورغم جلالته ‏ الفقه كان ضعيفًا ب الحديث؛ قليل 
الضّبط فيه. ولعلّ عذره ‏ ذلك كثرة اشتفاله بالفقه يكلة: 
والفقهاء الّذين يعتمدون كثيرًا على الرَّأي لهم قصور .يذ حفظ 
الحدیث, كما قال ابن رجب: «قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرّأي حنَّى 
يغلب عليهم الاشتغال به: لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي» 
ولا يقيمون أسانيده؛ ولا متونە: ويخطثون ‏ حفظ الأسانيد 
كثيرًاء ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفّاظ به ألفاظه؛ وريّما 
يأتون بالألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم»!©. 


وقد ضمّفه كثير من جهابذة الحديث: وهذه أقوال الأكمّةفيه: 

قال البخاري فيه: «كان مرجنًا سكتوا عنه وعن رأيه وعن 
حديثه,7. وقال ابن المبارا لك كان ارو حديفة مسكينا ٭الحدث: 
وقال ابن أبي حاتم: «روى عنه ابن المبارك ثم تركه بأ 0 
سمعت أبي يقول ذلك»؟. ومنهم الإمام أحمد. روى العقيلي بخ 
وال (1411/4) بن سحي عت ال قال دح ای 
حنيفة ضعيف»» ومنهم الإمام مسلم صاحب «الصّحيح» فقال 
.ل «الكنى» (963): «مضطرب الحديث. لیس له كبير حديث 
صحيح»» ومنهم الإمام اللساثي فضال ف ءالضعفاء والمتروكين» 
(233): «ليس بالقويٰ ب الحديث». 


فلهذا أعرضى أصحاب الکتب السّنّة عن روايته ال 
موضعین, قال المي تخلتة: «روى له الدّرمذي ب كتاب «العلل» من 
«جامعه» قوله: :ما رأيت أحدًا أكذب من جابر الجعفي »ولا أفضل 
من عطاء بن أبي رباح», وروی له النّائي حديث ابي رذين: عن 


ابن عبّاس. قا لیس عن من ان 2 ۵ 


(2) «تهذيب التّهذيب» (230.229/04). 
)3( «شرح علل الترمذي (711/2)۔ 

(4) «التاريخ الكبير» (81/8). 

(5) «الجرح والتمديل, (450449/8). 
(6) «تهذيب الکمال» (445/29)۔ 
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ولعلّك . أيُها القاریؿ۔قد أدركت سبب عدم إخراج البخاري 
لحديثه؛ لأنّه ليس على شرطه ب الصّبط. 

ومع ذلك فقد أشار إليه ‏ مواضع 4 «صحيحه» بقوله عنه: 
مقال بعض انتّاسء يريد بذلك الإمام أبا حنيفة غالب الأحيان. 

وهذه هي الواضے التي أشارفيها البخاري تعريضًا بأبي 
حنيفة ے «صحيحه»: 

۔کتاب الزّكاة: باب الرّكاز الخمس, وقال بعض النّاس: 
المعدن ركاز مثل دفن الجاهليّة؛ لأّه يقال أركز العدن, إذا خرج 
منه شىء. [«الفتع» (458/3)]. 

۔کتاب الهبة: باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على 
ما يتفارق الناس: فهو جاتر وقال بمض الٹامی هدم اة 
[«الفتح» (302/5)]. 

باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصّدقة وقال 
بعض النّاس: له أن يرجع فيها. [والفتم» (303/5)]. 

. كتاب الشّهادات: وقال بعض النّاس: لا تجوز شهادة القاذف 
وإن تاب. [ەالفتحء (317/5)]. 

۔کتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: ین بَكْدِوَصِيِّة بی 
ياود € وقال بعض النّاس: لايجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة. [الفتم, (459/5)]. 

۔کتاب الطلاق: باب اللّعان. 
لعان. [«الفتع» (543/9)]. 

۔کتاب الأيمان والثذور: باب إن حلف أن لا یشرب نبيدًا 
فشرب طلاء أوسكرًا أوعصيرًاء لم یحنث 4 قول بعض النّاس٠‏ 
ولیست هذه بانبذة عنده. [«الفتح» (693/11)]. 

۔کتاب الإكراه: باب إذا أكره حتّی وهب عبدًا أو باعه لم يجز. 
وبه قال بعض النَّاس. [«الفتح» (400/12)]. 

ا لت الرّجل ل لابه إنه اعم إذا خاف عليه القثل 
أونحوه. وقال بعض الثّاس: لوقيل له لتشربنٌ الخمر أولتأكلنٌ 
الميتة أولنقتلنٌ ابنك أوأباك أوذا رحم محرّم: لم يسعه. [«الفتح» 
)404/12([. 

۔کتاب الحيل: باب ب الزّكاة وأن لا يفرق.. وقال بعض 
التّامس: 4 عشرين ومائة بعير حقتان: فإن أهلكه ا متعمدًا: أو 
وهبها أو احتال فيها فرارًا من الزٌکاۃ, فلا شيء عليه. [«الفتح» 
(412/12)]۔ 

وقال بعض النَّاس یڈرجل له إبل, فخاف أنتجب عليه الصّدقة: 
فباعها بإبل مثلهاء أوبغنم: أوببقر, أو بدراهم» فرارًا من الصّدقة 


...قال مس اا لاعا زلا 


بکوت ودراسات 


يحوت ودراسات 


9 السنة السادسة.العدد الثّالث والثلاثون: رمضان. شوال 1433ھ الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 012 


بيوم: احتيالاً فلا بأس عليه. [«الفتح» (413/12)]. 

وقال بعض النَّاس: إذا بلغت الإبل عشرین, ففيها أربع شياه: 
فإن وهبها قبل الحول أو باعهاء فرارًا واحتيالاً لإسقاط الزّكاة: 
فلا شيء عليه. [دالفتح» (413/12)]. 

۔ باب الحيلة .ب النّكاح: وقال بعض النَّامس: إن احتال حتّی 
تزوج على الشّغار فهو جائز. والشّرط باطل. 

وقال بعض الناسس: إن احتال حتى تمتع: فالنكاح فاسد. 
لدالفتم, (417/12)]. 

.باب إذا غصب جارية فزعم أَنّھا ماتت, فقضى بقيمة 
الجارية الميتةء ثم وجدها صاحيها؛ فهي له وي رد القيمةء ولا 
تكون القيمة ثمنًاء وقال بعض التّاس: الجارية للقاصب لأخذه 
القيمة. [«الفتح» (422/12)]. 

.باب التّكاح... وقال بعض النّاس: إن لم تستأذن البكر 
ولم تزوج» فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوّجها برضاهاء 
فأثبت القاضي نکاحھا: والرُوج يعلم أن الشّهادة باطلة, فلا بأس 
أن يطأها؛ وهو تزويج صحيح. [«الفتح» (424/2)]. 

0 بعض النّاس: : إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج 
امرأة ة تيب بأمرها ٠‏ فأثبت القاضي نكاحها ِا والروج يعلم أنه 
لم يتزوّجها قط فاه يسمه هذا الُکاح ٠‏ [«الفتح» (425/12). 

وقال بعض النّاس: إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا قابت 
فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوّجها؛ فأدركت فرضيت 
اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور. والژٌوج يعلم ببطلان ذلك 
0407 . [«الفتح» (1)425/12. 

.باب الهبة والشفعة ؛ وقال بض الثامس: إن وهب هية 
ألف درهم أو أكثر, حٌى مکٹ عندہ سنين, واحتال ‏ ذلك» 
ثم رجع الواهب فيهاء فلا زكاة على واحد منهما. [«الفتح» 
(431/12)]. 

وقال بعض النَّاس: الشفعة للجوار. [ءالفتع» (431/12)]. 

وقال بعض القٌاس: إذا أراد أن يبيع الشّفعة فله أن یحتال 
حتّی يبطل الشّفعة. [«الفتح» (433/12)]. 

وقال بعض الثّامن: إن اشترى نصیب دار, فأراد أن يبطل 
الشّفعة. وهب لابنه الصّغير ولا يكون عليه يمين. [«الفتح» 
(433/12)]. 

۔ باب احتيال العامل ليهدى له. 


1 
.. وقال بعضي التّاس: إن 
اشترى دارًا بعشرین ألف درهم» فلا بأس أن يحتال حتّی يشتري 

الدًار بعشرين ألف درهم. [«الفتح» (436/12)]. 


۔کتاب الاحکام: ياب الشّهادة على الخطٌ اتی 
بس اکا : كتاب الحاكم جائز إلا ۓے الحدود ڑکا 
(175/13)]۔ 

باب ترجمة الحكام: وهل يجوز ترجمان واحد؛ وقال بعض 
النّاس: لا بدّ للحاكم من مترجمين. [«الفتح» (230/13)] 

جه هذا ار مر بأنه محمد ین الکن كما قال اين 
حجر کتاڈا: «والمراد بەبعض اللّاسء محمد ابن الحسن فاه 
الذي «اشترط أن لا بے يذ التّرجمة من اثنين ونّلها منزلة 
الشّهادة وخالف أصحابه الكوفيّين» ووافقه الشّافمي فتعلّق بذلك 
مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إِنَّ البخاري إذا قال: «قال 
بعض الّاس, يريد الحنفيّة وتعقّبه الكرماني فقال: «يحمل على 
الأغلب أو اراد هنا بعض الحتفية لان مستا قاكل بذلك ولا 
يمنع ذلك أن يوافقه الشَّافمي كما لا يمنع أن يوافق الحنفيّة بخ 
غير هته المسألة بعض الأئمة» اه بلفظه من كتابه «فتح الباري» 
(232.231/13). 

وأحسن ما نختم به الكلام على من يشتّع على البخاري 
بتعريضه لابي حنيفة قول شمس الحقٌ العظيم آبادي بے كتابه 
بورق الالتياتى عن بس التامی-ط . دار الصّحوة: قال 
(صس155): «ألم تنظر إلى صنيع الإمام البخاري كناك اله 
وإن حه على تلك التّماريض حميّة السَنة وانتصار كتاب الله. 
لكنّه كيف ذهب بل هذا المذهب ذهاب الأدب! حيث لم يصرّح 
باسمه الشريفء وعَرّض يلفظ «بعض التّاس: كي يعلمه من 

يعلمه؛ ولا يعلمه من لا يعلمه, وهكذا صنيع من يدعي نصرة 

لسن أن لا یتوه حه سوہ أدب: فلا يجو لأحد أن يترخُص 


منذلك أن يقول شيمًا بے حمّه. ما لم يرزق من إخلاص النْيّة 
وحسن الأدب» كما رزق الإمام البخاري يتلثة. كيف وهما 
أسدان يقتتلان! فما لتّعالب والدكاب أن يزدحموا فيه؟ أوهما 
بطلان قويّان يحاربان! فما للنُساء والصّبيان أن يدخلوا فیه؟ 
ES‏ 


الامام مالك بن انس (179.93ه) 


إن ممًا مز الإمام مالكًا ناه صكة حديثه وانتقاوٌه للرّجال؛ 
كما قال عنه ابن عيينة: ما كان أَشْدّ انتقاد مالك للرّجال وأعلمه 
بشأنهم»؛ ممًا جعل له مكانة عند البخاري حتّى كان يعد إسناده 
ام اتاد قال محمد ابن إمحاق الثقف اترا ات 
محمد بن إسماعيل البخاري عن أُصحٌ الأسانيد فقال: همالك 
عن نافع عن ابن عمں؟. 

وقد ظهرت هذه المكانة بل اعتماد البخاري على أحاديثه. 
حيث روى له «صحيحه» وأكثر عنه*ء قال الباجي: «أخرج 
له البخاري ب باب بدء الوحي والعلم والايمان وغير موضع 
عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ينابي أويمس ومعن وقتيبة 
وغيرهم عنه عن الزُهري ونافع وعبد الله بن دينار وأبي الزّناد 
وغیرھم". 

وقد تتبّع البخاري أحاديثه فأخرج عنه بواسطة جماعة 
من تلاميذه كإسحاق بن محمد الفَرّوي وإسماعيل بن أبي اويس 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد 
يم الفضل بن دكين وقتيبة 
ابن سعيد البلخي ويحيى ابن عبد الله بن بكير ويحيى بن قزعة 
ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو الوليد الطّيالسي09. 

بل أكثر من ذلك كان يتحرّى الرٌوایة عنه وإن نزل الإسناد 
إليه حى «أنَّ البخاري إذا وجد حديئًا يؤثر عن مالك لا يكاد 
يعدل به إلى غيره. حى أنه يروى ب «الصّحيح» عن عبد الله ابن 
محمد بن ا عن عمّه جويرية عن مالك»(21. 


العزيز بن عبد الله الأويسي وأبونعيم 


وقد اختار البخاري بك روايته عن مالك رواية عبد الله ابن 
يوسف التّئيسي حیث أكثر من حديث مالك بواسطته حيث «قال 
فشن الفضلةء: اختان احم دن نبل ج مده رواية عبد 
الرّحمن بن مهدي والبخاري رواية عبد الله بن یوسف التنيسي 
ومسلم رواية يحيى بن يحيى التَُميمي التيسابوريء وأبوداود 
رواية القعتبي والتّسائي رواية قتيبة بن سڈ 

كما أنه أل من رواية]. آخرین لوجود خلل # الضيط أو الرواية 
(7) «تهذيب الکمالء (111/27)۔ 
(8) عددتٌ الأحاديث التي يرويها عن مالك ب «الصّحيع؛ بالمكرّر فوجدتها تربو على 


(9) لدیل والتٔجریجء(696/2 (600)ءوانظر: «رجال البخاريءللكلاباذي (219/2). 
(10) انظر: «تهذيب الكمال» (93/27). 

(11) أفاده السيوطي. » انظر: «تثوير الحوالك» (7/1). 

(12) نقل الص السّيوطي ‏ «تنوير الحوالك» (10/1) لكنّه أبهم القائل۔ 
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فمثلاً قل من رواية يحيى بن عبد الله بن بُكيرء ولعلّ سیب ذلك 
انه كما قال القاضي عياض خ «الإلماع» (صس77): «لكن عدم 
الذّقة بقراءة مثله [أي قراءة حبيب إذ أخذ يحي لوطا بقراءته] 
مع جواز الففلةوالسّهوعن الحرف وشبهه وما لايخلٌ بالمعنى مؤكرة 
بے تصحيح الماع كما قالوه. ولهذه الملّة لم يخرج البخاری من 
حديت ابن يكير عن مالك إل القليل وأكثر عنه عن اللیث قالوا ال 
سماعه كان بقراءة حبيب وقد أنكرهوذلاك». 

وممًا يذكر ‏ هذا الجانب. أي اعتناء البخاري برواية مالك 
«صحيحه»۔ أنه أحيانًا ّي بأحاديث مالك لان زواياته فيها 
ما يبن إجمال ما غيرها الروايات'ء ومثال ذلك ما أخرجه 
البخاري یۓے «صحيحه» برقم (550) من حديث أنس جل : 
«كان رسول الله 4# يصلّي العصر والشّمسس مرتفعة حيّة 
فيذهب الذَّاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة؛ وبعض 
العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه» رواه من طریق 
شعيب بن أبي حمزة ثم أعقبه برواية مالك (551) فقال: حدّثنا 
عبد الله ابن يوسف قالٍ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس 
بن مالك قال: ,كنا نصلّي العصرثم يذهب الذّاهب مثا إلى 
قباء بأتيهم والشّمس مرتفعة» فالرُواية الأولى لم يقع الدصریح 
فيها أي «الموالي» هي المقصودة؟ فأتّى برواية مالك بعدها ليبيّن 
الإجمال وأنها قباء». قال ابن شيد عن هذا الموضع یں 
البكام اھ و نادت بأحسن إشارة وأوجز عيارة! لاه 


قذم ولا المجمل شم أتبعه بحديث مالك المفسّر المعيّن» اه [«فتح 
الباري» (38/2). 
ونختم كلامنا ببيان مكانة فقه مالك عند البخاري حيث 


أثرى «صحيحه» بذكر مذهبه بذ مواضع ء نذكر منها: 

قال البخاري: ورأى الحسن والتّوري ومالك القراءة (يعني 
على العالم) جائزة. لءالفتحء (196/1)]. 

ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائرًا 
(يعني المناولة) یت )203/1( 

وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرس فاحتجٌ بحديث 
عبد الله بن زيد. [«الفتح» (379/1)]. 

وقال مالك وابن إدريس: الرّكاز دفن الجاهلية: یۓ قليله 
وكثيره الخمس. [«الفتح» (3 /458)]. 

وقال مالك وغيره: ينحر هديه: ويحلق ‏ أي موضع کان, ولا 


(13) أقاده اشغ الطاهر بن عاشورء ومژاہ ليمش شرّاح مصحيح البخاريه: انظر: 
«كشف الغطی (ص41). 


يحوت ودراسات 


بحوت ودراسات 


قضاء عليه. [دالفتح» (4 /15)]. 

وقال مالك: العريّة أن يري الأجل الرجل التخنة تة 
يتاذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بتمر. [«الفتح» 
(493/4)]. 

قال مالكٌ: وصيام العبد: شهران ( أي كمّارة الظهار) . 
[دالفتع»(535/9)]. 


الامام محمد بن ادریس الشافعي 
(204.150ی) 


لقد کان الشّافعي من الأثمّة الثّقاتء قد وثقه غير واحد من 
الائمة قال أبوزرعة الرّازي: ہما عند الشَّافمي حديث غلط فيه», 
وقال أبوداود: «ليس للشّاضمي حديث أخطأ فيه». وقال الزّعفراني 
عن يحيى بن معين: «لوكان الکذب له مطلقًا لكانت مروءته تمنعه 
أن يكذب». وقال مسلم بن الحجًاج بے كتابه «الانتفاع بجلود 
السّباع»: «وهذا قول أهل العلم بالأخبار ممُن يعرف باللفقّه فيها 
والاتّباع لهاء منهم يحيى بن سعید وابن مهدي ومحمّد بن إدريس 
الشّافمي وأحمد وإسحاق». وقال النّسائي: «كان الشّاقمي عندنا 
اعد العلماء شه هعون 0040 

ومع ثقته وضبطه لم يخرج له البخاري ب4 «صحيحه»؛ وذلك 
لیس طعت ا ب روايته أوقدحًا ‏ عدالته ولكن لا عرف عن 
البخاري من تحرّيه نملك الأسانيد التي يرويها ب «صحيحه» 
كمادة غيره من المحدّثين. فقد كان الع عندهم مطلبًا عزيرًا 
وقصلدًا غرينا. فان مد بن حنبل تخلة: : «طلبٌ الإستاد العالي 
نة عمن سلفہ9. وقال محمد ص أسلم 22 الزّاهد: 
قرب الإسناد قرب أوقربة إلى الله عزٌ وجل,09. 

ولشدّة تحرّي البخاري للعل و الإسناد ترك الرٌواية عن 
رواة ثقات لاستغنائه عنهم بالرٌوایة عمّنَ هو أعلى منهم سندًا 

5 

ولیس طعنً اعد الت م ؛ وهذا كما حصل له مع بعض اقات 
من أقرانه ممن ينزل ‏ روايته ! إذا روى عنهم» ٠‏ وأذكر على 
سبيل المثال احمد بن الحسن بن جنيدب أبا الحسن التُرمذي 
لم يخرج له البخاري؛ أنه ين زل الرّواية عنه» قال المعلّمي 


û )14(‏ 
(15) «الجامع لا ي 
(16) «الجامع لأخلاق الراويء (115)۔ 


منبّهًا على ذلك: «أمّا قنّة رواية البخاري عنه فلله من أقرانه. 
والبخاري كفيره من الأئمّة يتحرّى علو الإسناد. فلا يكاد يروي 
بذ «الصّحيح» عمّن هو أكبر منه بقليل فض ل عن أقرانه ِا ما 
أعوزء أن يجدء عند من هو 4 طبقة کار شيوخك»07. 

وإذا تقرّرهذا المنهج الذي سارعليه انبخاری ‏ «صحيحه» 
يضح بذلك جلي سبب تركه للرّواية عنه. ون ما تركه رغبةٌ عنه. 
وإنّما طلبًا للعلوّمن حديث غيره؛ قال الخطيب البغدادي: «والّذي 
نقول یڈ تركه الاحتجاج بحديث الشافعی, إِنْما تركه لالمعنى 
يوجب ضعفه لکن غني عنه یما هو أعلى منه وذلك أن أقدم شیوخ 
الشّاقمي الثقات الّذین روى عنهم: مالك ك بن أنس وعبد العزيز 
ابن محمّد الدّراوردي وداود بن عبد الرّحمن العطار وسفيان ابن 
عيينة, ؛ والبخاري لم يدرك الشَّاضيٌ. ٠‏ وروی عن مَن كان أكبر منه 
سنا وأقدم منه سمامًا : مثل مكي ب بن إبراهيم البلخي ومُبّيد الله 
بن موسى العبسي وأبي عاصم الشّيباني ومحمّد بن عبد الله 
الانصاري ولق يطول ذكرهم؛ وهؤلاء الذين سمّيتهم رَوَوَا عن 
بعض التّابعينء وحدّقه أيضًا عن شيوخ الشاقمي جماعة كعبد 
الله ابن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل 
ابن 4 أويس وعبد العزيز الأويسي ويحيى بن قزعة وأبي نعيم 
الفضل بن دكين وخالد بن مخلد وأحمد ابن يونس وقتيبة ابن 
سعيد وهؤلاء كلهم رووا عن مالك... فلم ير ان يروي عنه حديثا 
عن رجل عن الشّافمي عن مالك وقد حدَّثه به غير واحد عن 
مالك كما رواه الشّافمي مع کون الذي حدّثه به أكبر من الشّاضمي 
سنا وأقدم سماعًا..02. 

وإن كان البخاري لم يرو عن الشّاقمي ب «صحيحه» إلا أنه 
ذكر مذهبه باسمه 2 موضعين (کما سبق عند ذكر مالك): 

۔کتاب الرّكاة: باب یج الرّكاز الخمس, وقال ماك وابن 
إدريس: الركاز دفن الجاهليّة: 2 قليله وكثيره الخمس. [«الفتح» 
(458/3)]. 

۔کتاب البیوع: باب تفسير العرایا... وقال ابن إدريس: العريّة 
لا تکون إلا بالكيل من التَّمر يدا بيد لا يكون بالجزاف... [«الفتح» 
(1)15/4: 
(17) «الشكيل» (104/1). 1 
(18) كلامه هذا رسالته الموسومة ب الاحتجاج بالشّامي» (ص38): وبهذا البيان یندفع 


قول بد الدذين العيني يذ كتايه «عمد' اریہ (398/24) حيث قال: «على أنَّالبخاري 
لایراعي الشّافمي قط. والٌلیل عليه أنه ما روی عنه قط بذ. امعه الصّحيح»ولوكان 


قد زگی الشّاقمي كما سبق ولم يروعنه. فلا تلازم بين ما ذکروالله أعلم. 
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الامام أحمد بن هنسل (241.164ه) 


لقد کان الإمام أحمد كنا قبلة للمحدٌشین ب زمانه حيث 

رحل إليه المحدّثون من كل صوب وحدب والبخاري تق من 

هؤلاء الذين رحلوا إلى الإمام أحمد ولزموه حيث كان يترد إليه 

ويستفيد منه, فهويحكي لنا عن مجالسته للإمام أحمد قائلاً: 

«دخلت بند اد ا خر تمان موات كل ذلك اجائس احمد بن تيل 

فقال لي آخرما ودّعته: یا با عبد الله! تترك العلع والنّاس: 

وتصير إلى خراسان, قال البخاري: فأنا الآن أذكر قولَهہ, بل 

كان أحمد يُثني على تلميذه فيقول: ہما أخرجت خراسان مثل 

محمّد بن إسماعيل البخاري»!09. 
وقد استفاد البخاري من شيخه وتأكر به إن العقيدة والسنّة 

أو إن الحديث أو غير ذلك مما هو مذكور يذ كتب التّراجم. 
وانّذي يهنا ب هذا الموضع روايته عنه الحدیث: هأمًا روايته 

عنه خارج «الصّحيح»؛ قکما قال عنه الباجي أنّه: دروی عنه ب 

غير الجامع غير شيء,00. 
كما أنه أخرج لهي «صحيحه؛ ا اتفق العلماء على موضعين 

واختلف ‏ الثَالث. والموضعان هما: 
الأول كتاب المغازي: باب كم غزا لني لك برهم (4473), 

قال: حدّثني أحمد بن الحسن: حدّثنا أحمد بن محمّد بن حنبل ابن 

هلال حدّثنا معتمر بن سلیمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه 
قال: «غزا مع رسول الله لك ست عشرة غزوة». وقد ذكر الكلاباذي 
أنه الحدیث الواحد الذي أخرج له.يقصد ف الأصول. وما عن الباقي 

فقال عنها: ,لما لمله استشهد به بعض المواضي!©. ١‏ 
۔ الحديث الثاني ب كتاب النّکاح: باب ما يحل من النّساء وما 

یحرم رقم (5105)ء وقال لنا أحمد بن حنبل: حدَّثنا يحيى 

ابن سعيد عن سفيان. حدّثني حبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن 

عبّاس: «حرم من التب سبع ومن الصّهر سبع..» إلغ. : 
واختلف# الموضع الثّالث: هل المذکورۓ الإسناد أحمد هوأحمد 

ابن حنبل أم لان البخاري أبهمه ولم يعيّنه. فلهذا وقع الخلاف. 
حيث قال البخاري: كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش 

(19) الأثران يذ طبقات الحنابلة. (257/2) . 

يل والتّجريع» (320/1)۔ 

(21) انظر: «رجال البخاري» (43/1): ولعلّ مقصود ابن منده ا صرح ب كتايه: 
«أسامي مشايخ الإمام البخاري» (ص28) أَنَّ البخاري روى عن احمد حديثًا 
واحدًا نفس مقصود الكلاباذي السّابق ذكره. 

(22) نسب الحمیدي ‏ كتابه «الجمع بين الصّحيحين» (21/1). وابن القيسراني ب 
كتابه ٭الجمع بين رچال الصّحيحين» (5/1) الموضع إلى کتاب الصّدقات وهو 


كما تری ب كتاب اللباس. وتبعهما العيني؛ انظر «عمدة القاريء (399/24). 
لكنّه آتی به على الصّواب سے (102/18). 
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الخاتم ثلاثة أسطر برقم (5878): قال حدٌثني محمّد بن عبد 
الله الأنصاري قال: حدّثني أبيء عن ثمامة. عن أنس: «أنّ ابا 
بكر ًا استخلف كتب له؛ وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد 
سط ورول سان . والله: معاي قال أبوعيد الله: وذادني 
ات قا الأنصاريء قال: حدّثني أبي:عن ثمامة عن انس 
قال: كان خاتم النَبيّ 4 ا يده و ید أبي بكر بعدهء و ید 
عم ر بعد أبي بکر فلمًا کان عثمان جلس على بئر ریس قال: 
فاخرج الخاتم يعبث به» فسقط, قال: فاختلفنا ثلاثة ايام مع 
عثمان فننزح البئر فلم نجده. , 

وهنا اسم أحمد ف الإسناد أبهم »وقد جزم الحميدي يذ 
كتابه «الجمع بين الصّحيحينه (21/1) أنه أحمد بن حنيل 
وتبعه ابن القيسراني بل «الجمع بين رجال الصّحيحين» «)5/1( 
وا أبي يعلى يذ «طبقات الحنابلةہ (244/2) والمزّي بے «تحفة 
الأشراف» حيث قال: «وقال به اللباس: وزادني أحمد بن حنبل؛ 
عن الأنصاري. .۔ فذكر قضّة الخاتم...». (232/7). 

لکن ابن حجر توف ب نسبته حیث قال: ا المذكور 
جزم المي هزم «الأطرافء أنه أحمد بن حتبل, لكن لم أرّهذا 
الحدیث ةف «مسند 00000 »[«الفتح» 
(405/10)], ولم يعي يعيّنه أبوعلي الجياني* كما لم يذكرهذا 
الحدييث بعض من تقل مرويّات الإمام أحمد ب «الصّحيح 04 
وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تع أوسع؛ والله أعلم . 

وبعد ذكر هذه الأحاديث الثّلاثة یجدر بنا الجواب کن سڑال 


مهم وهوما سبب ترك البخاري الرٌوایة عن أحمد بن حنبل سوى 
التّزر اليسير رغم تردّده عليه وحاجته إلى حديثه؟! 

والجواب عند ابن حجر 5تل حيث افصح عنه قائلاً: «وكأنّه 
لم يكثرعنه؛ له بل رحلته القديمة لقي كثيرًا من مشایخ أحمد 
فاستغنى بهم وی رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث 
فکان لا يحدّث إلا نادرًاء فمن شم أكثر البخاري عن علي ابن 
المديني دون أحمد» اه [«الفتح» (14 /351)]. 

9 ت0 كه 

و الأخيرفدونك هذه الفوائد والشّوارد التي جمعتها من 
کتب أهل العلم وليس لي فيها سوى النقل والجمۓ: أسأل الله 
العظيم أن ینفعنا ہما علمنا ويرزقنا العمل والإخلاص؛ وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب الاين 
(23) نقل ذلك عنه ابن حجر «مقدمة الفتح» (354/1). 


(24) کاین منده يذ «أسامي مشايخ الإمام البخاريء (ص28). والدهبي بذ «سير 
أعلام الثبلاءء (181/11). 


يحوت ودراسات 


وان یر 


حي باحة (3)ء رقم (28) الليدو.المحمدية .الجزائر 
الهاتف والفاكس: 63 94 51 (021) / الجوال: 92 99 06 (0559) 
التوزیع (جوال): 08 53 62 (0661) 
البريد الالكتروني: صdarelfadhila@hot¬ail.c0‏ 
الموقع على الشبكة العنكبوتية: www.rayatalisla1.c0¬‏ 
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ہسے 


الأجوبة العلمية على 
الأسئلة الجرائرية 


بارك الله فيك شيخنا؛ هل تذكرون لنا 

أسماء بعض العلماء الذين تنصحون 

الشاب بالاخذ عنهم والرّجوع إليهم؛ 

وهل يجوز أخدٌ بعض العلوم عن أهل 

البدع سیک 

هذا السؤال كما يقال الجواب عليه 
-- فلن العلوم يحصل لانتل 
با إذا أخذت عن أهلها المتأهُلين. وشم 
أهل السَّنَّ لا شكَ ب ذلك. 

قال الإمام مالك بئلٹ: لا يؤَخذ 
العلمٌ عن أربعة: سَفيه يُعلن السّفّه. وإن 
كان أروى النّاس, وصاحب بدعة يدعو 
إلى هواهء ومّن يُكذب یحَدیث النّاس.وإن 
كنت لا أنّهمه ‏ الحديث» وصالح عابد 
فاضلء إذا كانَّلا يحفظما يحدث يه». 

فينبفي لطالب العلم أن يعني 


بهذاء هذا كلام مالك؛ ومثله الشّاضمي 
وغيرهم رحمهم الله تعالى: ات 
تواطؤوا على هذا 

جو معدن «ثلاثة لا 
يدنك ی 

الشّاهد عبارایم متظائرة ذهذاء 
سح فلا بد أنيؤخد 
على عالم مون 
ے2 دیتے فوالدذي تأخذ عليه ا 


شوق دينه؛ لن الموثوق 


ذ عنه بأمان واطمثنان؛ لأنّه 
آهل ومتامل. 

أذكر بعض مَن أعرف من العلماء 
المعاصرين: ولا أذكر كل الّذي أعرف. 
ومن لم أعرفه ب الأقطار الأخرى 
فأصحابها أعرف بهم فمثلاً عندنا یچ 
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د. محمد بن هادي المدخلي 
هذا هوا لجزء الثاني من 
الحوارالذيأجريناه مع 
الشيخ الدکتور محمد 
ابن هادي المدخلي 
ببيته بالمدينة النبوية, 
ويتضمّن أجوبة على 
اسفلة علمية دعوية 


ومنهجية متنوعة: 


المملكة من أشهر العلماء الآن: الشیخ 
صالح التحيدان: الشيخ صالح الفوزان: 
والشيخ زيد المدخلي الشيخ ربيع ابن 
چس الي ۔وهوعَلم من أعلام 
السّنّة.. وك مؤلاء من أعلام الس 
رحمهم الله تعالى لکن الشيخ معروف 
بجهاده ومنافحته عن السّنَّة وعن أهلها 
والرّدُ على البدع وأهلهاء والرّدٌ على 
المخالفين المعاصرين:؛ وهو هذا الباب 
معروف ومشھور: حفظه الله تعالى. 

وذ المدينة كذلك: الشیغ عبد 
المحسن العبّاد. والشّيس علي بن ناصر 
فقيهي. فالشّامد أنَّ هؤلاء من أشهر 
العلماء الباقين 4 زمانناء وليس يعني 
هذا أنه يوعد غیرهم؛ ٠هؤلاء‏ من 
الأعلام المعروضين ا ا 
للتّمليم وإفادة الثامن؛ ونحن نتصح 
النّامن بالرُجوع إلى أمشال هؤلاءء 

ا 

ونجعلهم مثالاً؛ لان الکباریۓ العصر 
يمثل بهم لطلب الع فلا ينبغي للطالب 
ع أن يتأمّل أن يترك الكبار ويذهبَ 
إلى من دونهم ؛ تعم؛ ؛ يأخذ عمُن دونهم. 
فإذا تمل ارتقّع عليهم » فإذا تحصّل له 
ذلك فهذا الّذي نوصيه به. ونسأل الله 
سبحانه وتعالی ۔ التَّوفيق للجميع. 


ولا تخلو بلاد الاسلام وللّه الحمد ۔ 
من أهل العلم ومن القائمين بالسّنّة. يخ 
بلدكم الجزائر أنتم أعرفٌ بأهلها. لکن 
ذكرثٌ هذا تمثيلاً. وممّن ماتوا ولا یزال 
الس ينتفعون بعلمهم: كشيخ الجميع 
الشّيخ عبد العزيز بن بازء وشيخ الجميع 
الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني: 
وقي الجميع الع این مميت 
رحم الله الجميع: وشيخنا العلامة 
الشيخ أحمد النجمي بالقطر الجنوبي 
من المملكة العربيّة السُعودهٌة, هؤلاء ۔ 
رحمهم الله تعالى.علاماتٌ. ومناراتٌ: 
يهتّدى بها ويقتّدى بهم فیھا۔ 

XX‏ كر 
شيخنا: لا يخفى عليكم واقع بعض 
طلية العلم فضلاً عن غيرهم» وما 
وقع لهم من فتور وفشل 2 باب 
طلب العلم والدّعوة إلى الله . مز 
وجل .؛ فما هي نصيحتكم لهم؟ 

لاشك أن الفقور يمتري الإنسان. 
فإذا اعتری الإنسان شيء من الفتور فلا 
يجوز له أن يستسلم له» ولكن الواجب 
عليه أن يُكمّل نفسه. فيعطيها شينًا من 
الرّاحة. ويستجمّ بشيء من المباح؛ الحمد 
لله هذا ينفّس به عن نفسه؛ فيقبل على 
مکل طرائف الاشعار وغراف الاخراں 
والقراءة فيها سَلوٰة, فمثلاً يق رأ كتاب 
«بهجة المجالس وأنس المجالس» للحافظ 
0 ابن عبد البرٌ ويقراً كذلك 
به الکتب الد ي حوت الذ ادر والغرائب 


من أيّام المرب وأخبارها وأشعارهاء 


«الكامل یڈ الأذب واللغة» ديجم نفسه. 
فإذا أَجَمَّ بهذا عاد إلى العم 

ما إذا كانهذا العارض الذي يعرض 
له سببًا 4 الانصراف عن العلم بالكليّة: 


فهذا من سوء الحال أن يتمم الإنسان 
ويشرع ب الطب والنُحصيل ثم بعد أن 
عرق اتحرف, هذا من علامات السُوء ‏ 
نسأل الله العافية والسّلامة .. 
AR‏ نظري» والعلم 
عند الله تبارك وتم الى أنه حقيقة ما 
طلب العلم على الطريقة الصجيحة. 
والأفائّذي يطلب العلم على الطريقة 
الصديعة حلاوتّه؛ وطلبّه على 
الطريقة ا 
ذكرنا”» اح العلوم بترق. 
المشهورة فيهاء يحفظها 
العالم المقيد النّاصح: أوقل: الاستاذ أو 
قله الشّيخ المفيد النّاصح: والشّيخ المفيد 
الناصح هوبمدرلة الوالد لطالب العلم؛ 
يرعاه ويتعمّده. فإذا رأى منه فتورًا شد 


من عزمه, وإذا رأى منه انصرافًا 5 
اترا آعاھ إلى الجادة .هذا الذي 
نقوله: أمّا الذي يأخذ العلمٌ من بطون 
الكتب. أويتخيّر. اليوم يجلسش عند 
فلان وغدًا عند فلان: وبعد غد عند 
ضلان, وزدٌ على ذلك ما نحن فيه بخ 
هذا الغصر من شيكة العلومات والثظر 
فيهاء هذا لا یستفید: وهو الّذي لم يذق 
العلم بذ الحقيقة, والّدي لا يذوق الشّيء 
لا يعرفه» وقديمًا قيل: .وهي من الألفاظ 
المعروفة عند الصُوفيً 
ومن حرم انصّرفء؛ فلو ذاق حلاوةٌ 
العلم ما انصرف ولا غادرہ: وتسأل الله 
-سبحانه وتعالی۔ أن يثيّتنا بفضله ومنّه 
وكرمه. 

لاشكٌ أنّهذا الانحراف له اسياب 
من أعظم أسبابه ما ذكرت لكم؛ عدم 
و الظردی الصّحيح ب طلب 
العلم؛ وعدم وجود المربي الصُحيح 


(1) انظر ذلك لل العدد الحادي والنلاٹین۔ 


دمن ذاق عرف: 
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الذي يُنتقع به وريّما كانت الرّفقة؛ 
فَإِنَّ رُققة البطالين من أعظم ما يكونٌ 
انحراف الإنسان؛ وأيضًا رفقة أهل 
الأهواء والبدع الّذين يزمّدونه يذ السنّة 
وٹ العلم ونحوذلك: فمشلاً لوصاحبٌ 
جماعة التََليِغ؛ ترك العلم وخرج معهم 
فعاد صفرًاء وزمّدوه قيه؛ ولوصاحب 
كالاخوان المسلمين والفروع 
عنهم: قطبيّة؛ سروريّة, 
ومن تكفيرية ومن هجرة وجهاد ونحو 
ذلك» زمّدوه ‏ العلم وذلك بتزهيده يخ 
أهله وطعتهم فيهم ؛ وتصويرهمٍ بأسوأ 
الصّور وأقبحھا, فحينئذ ينحرفٌ عنه, 
فنسأل الله العافية والسّلامة. 
XK‏ > كر 


شيخنا الفاضل؛ تَمُرالامّةالاسلاميّة 


بأحوال عويصة ومحن شدیدق 

وثورات مدمُرۃ فكيف يتعامل معهاء 

وما هو الل فرج من سا 

أولا: الخروج من الأمور المذكورة 
کہ الكتاب والسّنّة, فما دل 
الكتاب والسّنَّة على انحرافه وضلاله 
فهو الاتصراف وانضلال مهما كان 
أهله ۓ الكثرة والمدد» « وَمَآ َر 
الاس وََوَ حَرَضْت بِمؤْمِنِينَ )4 1غ1 
ان و ہیلع لحر ف لی 
ٰ0 
فالكثرة ليست معيارًاء القصود أنَّ 
الإنسان يزن ما يحصل بالكتاب والسّنّة 
بقهم سلف الآمّة: أصحاب رسول الله 
ات وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم. 
والتّابعين وأتباعهم إلى عصر الآائمّة 
7 
والسّفيانين والحمًادین والأوزاعي وشعبة 
واليخاري ومسلم وأبي داود والترمذي: 
رحم الله الجمیۓ, المقصود لابدٌ من 


ن؛ كمالك والشّاقمي وأحمد 


كتاب الله وسنّۃ رسول الله 448 
فنحنٌ نقيس هذه الامور بكتاب الله 
وسنّة رسول الله #©. وما كان عليه 
السّفٌ الصّالحون رضي الله تسالی 
عنهم أجمعين. 
ثانيًا لتك زمن الفتن حول علماء 


7 وت 
السّنّة والأثر؛ فنَّ العاصفة إذا هبّت لاب 


أن يحتمي الإنسان فيها أوحين هبوبها 
بالكهف المنيع الذي يمنعه بحول الله 
تعالى منهاء والكهف 4 هذا الباب هو 
حَمَلة السّنّة, والدّليل على ذلك: يقول 
ابن مسعود له : «لقد وقفنا موققًا 
بعد رسول الله 4# كدنا أن نهلك فيه 
جميعًا لولا أن مَل الله علينا بأبي بكر 
وعمر ف ». وما ادراف مَاعمَّرة! 
الذي قال فيه التي لج : دن یکن بو 
ر 


ومع ذلك نا جامت حروب 
الرٌدّة وارتدّت القبائل أخذ يناظر أبا 
بكر .رضي الله عنه وعنهم جميعًا .بخ 
قضيّة قتال المرتدين؛ وأبو بكر لاله 
يشرح له 4 هذا الباب شرحًا عظيمًاء 
بے مسألة الشرقۃ بين الصّلاة وال 5 
حٌى قال كلمته ا مشھو «فما هو والله 
لأ أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال؛ لمت آنه الحي». وقبل 
ذلك موقفه اله من وفاة رسول الله 
4# فقد قام عمر اه وشهر سيفه 
قال: من قال إِنَّ محمّدًا قد مات ضربته 
بهذاء حتّى جاء أبوبكر اه كشف 
عن وجه رسول الله 44 فراه قد فاضت 
روحه الشّريفة الطاهرة إلى بازئهاء 
فقبّله بين عينيه وقال: بأبي انت وأمّي 


طبت حًا وميا فخ رج 2 الدّاس وهم 
یموجون, وقال: ألا من كان يعبدٌ محمَّدًا 
4# إن محمّدًا قد مات ومن كان يعبدٌ 
الله إن الله حيٌ لا یموت. وتلا قول الله 
تبارك وتعالى: « مكدر ول قد 
کلت ن تر الرس هين کات اوي 
آقح عق امقنیکم ..4 الاية اغات 
4 حتّى قال عمر: كأنّي ما سمعت 
بهذه الاية 3 الآن فالتمُوا حول أبي بكر 
لە 

فهذا موقف, وموقف ثالث له 
فقصّة السُقیفة حينما اضطربُوا وماجوا 
واختلفوا فيما بينهم وهم وت 
من طرفه يقول ویقول, فوقف عله 
ذلك الموقف. قال لهم: ي سمعت رسول 
الله 448 يقول: مَرَ ویش 
نامهم فيه أَحَد لبه الله عَلَى 


وهه الان فقال: نحن الامراء 
1 وأنتم الوزراء: فرضوا بذلك .رضي الله 
عنهم جميعًا وسلموا ؛ فالتمواوأنّف الله 
و - بينهم بمنّه ورحمته على أبي 
بكر قالت عائشة غا ب هذا: «لقد 
نزل بأبي ب حروب الرّدة ‏ تقول ما لو 
نزل بے جبال راسيات لغاضها». 


فالشّامد: أنَّ الالتقافٌ على أهل 
العلم والسّنّة والاثریمنے الله تعالى به 
ويدفع به اسر عن الأمّة. 

وهكذا قصّة أبي بكر لما توغ كان 
قدعهد إلى كٌمَر فالتُوا حوله؛ قصّة 
عسر لا تو كان قد عهد بالأمر إلى 
بقيّة العشرة من أهل الشورى. وهم أهل 
الشُوری: فاجتمعوا عليهم: فجمعهم الله 
على كلمة سواء بلا عثمان: فالتقُوا على 
بقيّة العشرة: وهكذا بعد قتل عثمان 


(2) هذا الحديث ذكره معاویة لہ عن ال 4#. 
رواه البخاري (3500). 


التفُوا على علي تنه وهكذا نا حصل 
ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهم جميعًاء ولم يكن الخلاف بينهم 
أَنَّ كل واحد منهم لا يقر بالإمامة 
للآخر. أَنَّ معاوية لايقرٌ بالإمامة لعي 
ولا علي رضي الله عنهم جميعًا. لا يقر 
7 
بوجاهة طلب معاوية: لكنه يقول لمعاوية: 
أخُرحنّى تستقرٌ الأمور ومعاوية لته 
یقول: لاب من الحسم الن, وإلاً فهو لا 
ينازمُه ب الولاية والخلافة وحصل ما 
حصل بينهم رضي الله عنهم جميعًاء 
ثم كان ما كان من نبوءة رسول الله 
4# حينما قال الجسن: :إن اب 
هَدَا سيد ويلح الله به بین ا 
عَظيمَتَينِ من المسُلمِي» شف الله 
یجان وتقالن بتنازل الحسن, والتفٌّ 


النّاس عليه ورضوا بتنازله واجتمعوا 
فاعطى البيعة هاديًا طائمًا راضيا 
بالامامة لمعاوية رضي الله عنهم جميعًا. 

هما رات الأمّة ذلك من الحسّن 
وتسليم الام ممه لعاوية اجتمعوا 
على معاوية؛ رضي الله عنهم جميعًا 


تل 
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وأرضاهم. وهورضيٌ صادقٌ با طللته . 
كيف لا وهو خال المؤمنین» وصهر رسول 
رب العالمين 44# وهو أيضًا أحد 
الصّحابة وكَتّبة الوحي؛ فدفّع الله تعالى 
بهذا الفتن آتے كادت تعصف بالامّة: 

ثم جاءت بعد ذلك قضيّّة خلق 
القسران فالحف الثاس على ا حمد ابن 
حنبل ناله ومن معه من أئمّة الأثر 
والحديث» فعصمهم الله تعالى من 
اشرق وخاتهع أل الأصواء وم يكن 
لخلافهم قيمة تذكر. ٠‏ شكان أهل ال 
+ جانب مجتمعین, فنجُاهم الله کے 
وعلا .4 هذا الباب من الفتن العظيمة 
التي عصفت بالأمّة: 

وهكذا ب كل الأمصار وٹ جميع 
الأعصار؛ المخرج من هذه الفتن هو 
التّمبّك بكتاب الله وسنَّة رسول الله 
4# والالتفاف حول من يقوم بكتاب 
الله وسنّة رسوله 4# فإذا حدثت الفتن 
فَإنّها ب أل أمرها لا يعرفها إلا العلماء. 
وإذا أدبرت عرفها العامة فالعلماء هم 
الُذين يعرفون الفتن ب إقبالها ویحڈرون 
الاس منها وينصحونّهم ويبيّنون لهم 
كيف المخرج منهاء حى يسلكوا بهم 
سبيل النجاة. 

فهذه الأحداث القائمة الآن سبيلنا 
فيها سبيل مَن تقدّمنا ۓ مثل هذه الفتن 
التي مرّت بأمّة محمد 4# المذكورة. 
E TE LÎ‏ 
علماء اهل الحديث رات اهل ال 
والجماعةء المعروفين بالعلم والصدق ب 
الدّين والنّصيحة للمسلمين: والمعروفین 
أيضًا بالدّعوة إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله 49 ولانّْمَد يهم ولانستع 
لمن يزّهّد فيهم, ٠‏ وعلينا أن لت حولهم. 


فإذا التففنا حولهم؛ نجونا بإذن الله 
تبارك وتعالى؛ لان هولاء العلماء هم 
ورشة الأنبياء. والتبي 4# أمان لمّته. 
هله | ذهب جاء امه ما توعد وأصتحاية 
أمنة لأمته: فلمًا ذهب أصحابه أتى أمْنَهُ 
ما تُومد: والعلماء هم ورشة الانبیاء: 
وا ورت اسیا على الس اہ 
والسَّلام -هذا العلم » فالقائمون مقامهم 

هم أهل العلم؛ يقومون ويُّمسّكون الاس 
بالكتاب: ويدعونهم إلى كتاب الله وسنَّة 
رسول الله 4# كما قال الإمام أحمد 
بل خطبته الشّهيرة: ل مقدّمة كتابه 
«الرّدُ على الجهميّة»: «يحيون بكتاب الله 
الموتى ویبصرون بنور الله أهل العمى... 
فما أحسن أثرهم على الثاس وما أقبح 
آثر الاس علیھم 

مان الہ مكاح سان نت 
یوقت جميمًا تلاتخاف بعلماء السّنّة 
والأثر المعروفين بالسّنّة والتّمسّك بها 
والدّعوة اليهاء کیا ات عل رعلا 
أن يعصمنا وسائر إخواننا السلمین من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


HH کر‎ 
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السُّؤَال الأخير. شيخنا بارك الله 
فيكم .: هناك من ينهم علماءنا 
ومشايخّنا بالغلوٌ فيماذا نردُ عليه؟ 
نقول لهم: «البيّنة على المدّعي»: 
فَالنَبِيٍّ 44# قد أخبر ب هذا الحديث 
بهذا الأصل العظیم: .ما هو الأصل الذي 
رأيتمونا غلونا فيه أو مشايخنا غلا فيدة 
يتوه الدُعاوی سهلة؛ E‏ يدعي 
لکن الإثبات! من أقام البيّنة سّمع له 
ومن لم يقم البيّنة فهو دعي مذ دعي 
وكاذب ولا يقبل کلامه؛ فنقول: سمُوا 
لنا هذا الغلوٌ الذي وجدتموه؛ وبعد ذلك 
نتحدث. وإنّهم ليسوا واجديه؛ وإذااما 
تكلم وا نحن تصرف ها عند مبلا لن 
يتكلم وا إلأبشيء واحد: طعنتم ‏ فلان 
وجرّحتم فلانًا وما سلم منكم أحدٌ5! 
قلنا: مُا قولكم: ما سلمٌ منكم أحدٌ» 
فهنه كنب نیا عموم بعد تخصیص: 
وقد خصّصتم فلاا وفلانًا ؛ وغلان 
وضلان إِنّا رد عليه م من أشرطتهم 
المسموعة ومن كتاباتهم المطبوعة. وأمًّا 
قولكم: ما سلم منكم أحد. فهات إذا 
كان عندكم سمُوهم كما سمّيتم هؤلاء. 
فالسّكوت على الباطل لا يجوز والرّدُ على 
المبطل هذا هودين الله ۔تبارك وتعالى 
-. فإذا رأيتم أن الرّدٌ على المبطلين غلوٌ 
فما هوالتّركء الثَّركَ إضاعة لدین الله 
وذلك بغش الأمّة إذ سکم عن هؤلاء 
امبطلين » فأصبحوا يتبعونهم: وهؤلاء 
قد ضلُوا ویضلون بعد ضلالهم کٹیرًا عن 
AI E AL‏ 
والسّلامة؛ وبعضهم يقول هذه المقالة 
ويزعم أنه يحارب الغلوٌ ولمّا نظرنا 
:ف كلامه وأردنا أن نطبّق عليه مقالته 
وجدناہ هو الغالي» فإذا كان بعض هوّلاء 
الذين يصون علماء السنة وأهل اة 


بالغلؤيذكر ب بعض كته أن اسلف لیس 
هومن حفّق عقيدة أهل السّنّة ب توحيد 
الالوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات ما 
لم يحمّق الأخلاق والآداب والسّلوك» 
إیش معت هذا الكلام؟! 

إذا حقّق اللوحيد 0000 
بأقسامه: ربوييّة وألوهيّة وأسماء 
وصفات: هذا لیس بسلقي؟! سلفيٗ؛ 
طيّب وقع لديه قصور ك الأخلاق 
والسّلوك. شرب مثلاً خم راء وأصوله 
أصول السَّنّة: ماذا نحكمٌ عليه نحن؟ 
نقول: سني فاسق, اما هوفلا يقول 
سني حٌى یحقّق هذه الأخلاق. »فمن هو 
الغالي. بالله ‏ نحن أم هوة هو الغالي؛ 
هذا أَشْبّه الخوارج من وجه: أنه إذا لم 
یخل من ارتكاب الكبائر ما هومسلم؛ 
أبدّاء هذا كلام الخوارج: إذا ارتكب 
كبيرة ليس یمسلم: : وهذا إذا لم يحقّق 
السّلوك والآخلاق فليس بسلفيٌ فا 
أولى بأن يوصّف بالغلوٌة نحن الّذين 


لم ينف عنه مطلق الإسلام 
بل أمرّه تحت مشيئة الإله النّافذه 
إن شا عفا عنه وإن شا أخذه 
و تو 
فهذا الفاسق المي» النبيٌ بل قال 
4 الذي جيء به وقد شرب الخمر؛ 
دلا ونوا حَوْنًا لشيطان على ایک 


وشهد له أنه يحب الله ورسوله. وقال 
للصّحابي لاتسّبّهه وقال 4 المرأة: 


ان الي 4# د قفن ارتكب: 
معصية. لکن قوله يذ آهل البدع» قال 
بذ الخواوج: شر الحَلق وَالخَليقة». «شَرٌ 


تَحَتَ أديم السَّمَاءِ» «كلآبٌ انار 


إلى غير ذلك من الأنفاظ. ووصفهم أن 
کی 


الصّحابة موہ «يَحْقَرُونَ صلاتھم 


ارق الهم م المي اد 
هذه الأخلاق والعبادة والعقيدة فاسدة؟ 
ا 2 رک ےت 

ما الجانب امهم الي يد على بعض 
هؤلاء الاشتراط الّذي ذكرناه: ما يكون 
سلفيً ا إِذا حفّق التُوحيد بأقسامه. وبعد 
ذلك حقّق السّلوك والأخلاق والآداب. 
فهذا هو الحقيقة وأمثاله هم الغلاة. 


و الاب الآخر صنت آخر متهم 
مع الإخوان. ومع التّبليغ +ومع السُروریٔین: 
ومع جميع من دُکروا من أهل الاھواء 
المتحزبين هذا العصر لا یستحیون 
من الکذب: ولا يستحيون من مصاحبة 
منحرف متحرّب ثمّ يحلفون زورًا وكذبًا 
نّم على الست وهم يحاريون آمل 
السّنّة بمقالاتهم وكتاباتهم: فالدّعاوى 
سهلة؛ كل واحد ُعیھاء لکن البيّنة على 
المشّعي: فإذا جاءت البيّنات انكشف 
حينئن وانجلى الغبار ودأينًا هل الذي 
تحتهم فرس ام حمار! : 

قنسال الله سبحانه وتمائی۔ أن 
يح الحم ويُبِطل الباطل وأن يعليّ 
الحقٌ وأهلّه. وأن يُعلي منارّه؛ ون ينصر 
اتاو آنه جواد کر وس الله 
وسلم ویار على دتا محمد . 

HH XK 
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4 الختام. شيخنا بارك الله فيكم .: 
نريد منكم كلمة توجيهيّة للشباب 
2 الجزائر وغيرها تشجعهم على 
المواصلة ‏ طلب العلم والدّعوة إلى 


الحق والتّمسُّك بالدُعوۃ السَّلفيّة, 

وتكون لهم سلاحًا 4 مواجهة 

الشبهات والشهوات. 

الذي تقدُم كله وصيّة هذا الباب» 
فنحن نختصر مرّة أخرى ونقول: 

إن الوصيّة ‏ هذا هووصيّة 
رسول الله 4# فقد وصّانا كما 
حديث عرباضِ بن سارية امت 
وأرضاه: هَن بعش مِنْكُمْ سیر 


الخلمًا الاين ال موا 
بها عط ا علا بلُواجد. واكم 


فوصّانا 4# بعدما أخبرنا بوقوع 
هذا الاختلاف الكثير الذي ذكره نكرة 


كما قاله عليه الصّلاة والسُلام, فعلينًا 


عندكذ أن نصبر 7 زرك 
7 طرق اسم والطمٌ صعب» ويحتاج 
إلى صَبرء قال سبحانه وتعالى ‏ هذا 
مبيّنًا السّنّة الإلهيّة هذا الجانب: 


د َل كوا ا وک ر عل لفان جاه 
7ئ ححَدَلِكَ نيت ۽ کت 


یلا €7 لاق ]. فهذا الکتاب 
العظيم كان الله . سبحانه وتعالى ‏ 
ينزله على رسوله 4# على الوقائع 
منجّمًا تثبيثًا لرسول الله 4 كما قال 
جل وعلا: «ولارأؤلى. 


فالواجب على طالب العلم أن يصبر وقد 
ضرب الّبيٌ 48 مثلاً هذا ب قصّة 


عوسی يهطل درا امل اناد 
والسّلام .مع الخضر۔عليه وعلى نبيّنا 
أفضل الصّلاة والسّلام -. قال: «ِيَرْحَم 
الله أخي مُوسَى لَیْتَهصَبرَہ فالعلم 
يحتاج إلى صبر: وقد قال الخضر 
۳ 
ضا © اٹکالکننة ]. 

فهذا العلم يحتّاج إلى الصّبر: من 
أراد العلم جملةً ذهب عنه جملةٌ انت 
ضس روصل فأوصيهم بالصّبر والاعتناء 
بالشلم وآن يدوا الَْصتُر ضبتلونَ 
به لا حين من الأحیسان, ويتمنون لو 
نّم یجدون فراغًا كما موحال العلماء 
يتمثى الشيع لويجد 
فراتًا من الطب ولايجد فهذا 
القوسٌ سيأتيهم بلا ثمّنء يقال بي المثل: 
مإ شابًا ا" احدّوتّب: فقال: 
بكم اشتّریتَ القَوسٌ یا أبت5 قال: :يأتيك 
القوسٌ یا بني بلا ثمناء 

فسياتيهم هذا ٠‏ وسيّبتلون بذ مثل 
هذا الباب, فعليهم الآن إعدادٌ العدّة 
وأن لا ينقطموا عن التُحصيل» ولا 
يشتفلوا بما د كُمُوا فيه. وانّذي كُمُوا 
فيه هو جانب الفتوى وجانب الكلام بخ 
ا ا الاحکام, هذه لآهل 
العلم؛ فعليهم هم أن يتفرّغوا للضّاب 
وأنينقلوا العلم عن هؤلاء الأشياخ :ولیس 
معتی هدا نم لا يعتنون بأنفسھم, ولا 
يحذرون أويُحدّرون ممن يرون عليه 
بدعة أ وخطا إذا راوا ا يَُترٌ به: هذا 
من أكبر الغلا یکن بعض الناس أن 
طالب العلم ياد على وجهه كالبهيمة. 
هذا غلطء وقد ذكر التّووي بنا 
دريام الساتحين الاسباب المبيحة 
للغیبةء فقال: «ومنها: إذا رای مُتَمَقَهًا 


والمشائخ الآن, يت 


العلمَ؛ وخاف ھت بذلك؛ 
فعليه نصيحته ببیانِ حاله». 

فالشاهد: طالب العلم به سيره 
إلى اللّه تبارك وتعالى بحم 
لاد وأن عرض له عقّبات. ضإن حدر 
وحَذَّ ليس معنى ذلك أله نطب نفسّه 
كما يقال اليوم ‏ للتّجريح أو للاشتفال 
با يع والسیل وما أقام نفسه 
مقامَ النّاصح ؛ لن الّاصح إذاعلم الشَّرٌ 
وجب عليه أن ينصح من خاف عليه أن 
يى فيه هدا حق المشلم على المسلم؛ 
وتتوجب النّصيحة إذا رآه وطليّها منهء 
فحینئذ لاد ان يكون ناصحًا له بالبيان؛ 
لالہ 72 انخدع بهذا المدرّس وبهذا العالم 
وهو مبتّدع: فإك لا تجني من الشّوك 
العنبّ, فتكون التتيجة أن يكون الطالب 


مبتدعًا. 


فنا الذي أوصي به إخوتي وأبنائي 
أن سوا بالعلم؛ . وأن يُمرّغوا أنفسَهم 
له وأن يصبرٌوا ب طلبه وتحصيله على 
اماق وسيّأتيهم الوقت الذي بیگون 
فيه ویتمنون الفراغ, ونسألٌ الله تبارك 
وتعالى التٌوفیقَ للجميع. 

HKH 

شیخنا۔بارك الله فيكم وجزاكم 
الله خيرًا ب الدُنیا والآخرة وأعظم لكم 
الماوية . على هذه التصائح السّديدة: 
والاراء الرّشيدة. 

وسبحاتك الهم وبحمدك أشهد أن 
ل إل 3 أنت استغفرك وأتوب إليك: 
وصلّی الله س وبارك على نبيّه محمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


HHH 
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ياسين شوشار 
ا إمام خطیب۔ الجزائر 


إن هذه السّيرة على صاحبها أفضل 
الصّلاة وأزكى التَُّسليم كانت ولا تزال 
تنير الدّرب للسّائرين؛ وتوضّح معالمه 
للتّائهين ب دنيا الأفكار المنحرفة 
والتّطبِيقَات الخاطئة: التي زادت الأمّة 
فرقة واختلامًاء وي هذا المقال نبرز 
جانبًا من غزواته. وهي غزوة نین 
لنستلهم منها أسباب النّصر المنشودة: 
ولتحدر اسیاب الهزيمة والختلان 


سُمّیت هذه القزوة تین ل 
واد كان بین مكة والطّائف: وي 
كذلك «غزوة هَوزان؛ لاسم القبيلة التي 
قادت القتال ضدّ رسولٍ الله بك . 

وقفت هذه الفزوة ف أواكل شهر 
شؤال عام ثمانية من الهجرة النْبويّة. 

وسببها أنَّ بعص قبائل العرب ‏ وهي: 
هوزان وثقيف وغيرهاء وكانت قبائل 
شرسةقويّة متمطرسّة. عاظها ما آل 
إليه أمر العَرب من الإذعان للنَّبيٍّ لك . 


فرأت من نفسها عرًا وأنفة أن تقابل 
انتصار المسلمين .يا مكة بالخضوع» 
فاجتمّعت على مالك بن عوف سید 
هوزان» الذي قرّر المسير بهم 
المسلمين ب جیش قوامه عشرون ألف 


إلى حرب 


مقاتل, وكان من رأيه أن يأخذ معهم 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم. الرَّأي 
الذي سفهه تُريد بن الصمّة.وكان 
شيخًا ليس فيه إل رأيه ومعرفته بالحرب 
۔حیسث قال له: «راعي ضأن والله! وهل 
يَردٌ المنهزم شيء؟ إِنّھا إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وہ 
عليك فضحت بذ أهلك ومالك» ضقّة 
مالك ران ا ع د کن 
الله الحكيم الخبیر۔ 

وبلفت الأخبار الي 4 فأرسل 
عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلمي لاستطلاع 
خبر هذا الجيش» فرجع بخبر القوم؛ 
فخرج النْبّ 4# ومعه اثنا عشر ألف 
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مقاتل؛ يقول نس لف : «لمًا كان 
یا حُنين أقبّلت مُوزان وغطفان 
وغيرّهم بنَتهم وذراديهم ومع التْبيّ 
0 عشرة ة آلاف. ومن الطلقاء ...۷ 
أي انين أطلقهم اللي 4# بعد فتح 
مكة وهم ألفان؛ وأكثرهم حديثو عهد 
بالإسلام .. واستمار من صفوان بن 
أميّة مائة درع بأداتها واستّعمل على مكة 
عتّاب بن أسيد©. 

خرج رسول الله 4 بجيش المسلمين 
من مكة؛ و الطريق عيون تأتي بالأخبان 
إلى رسول الله 4 فجاءه منهم رجل 
فقال: طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا 
بهوازن على بكرة أبيهم متهم وتمهم 
وشائهم اجتمعوا إلى حُنين: فتبسّم 
بسول الله ® وقالز مك 3 

شاه الل5, 


(2) «تخريج أحاديث فقه السيرةء للألباني (ص 433). 
(3) «سفنأبيداودء (2501).«صحیح أبيداود (2183). 


وفوتاربيخ 


وٹ طريقهم إلى حنين رأوا سدّرةٌ 
عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط 
كانت المَرب تعلق عليه ا أسلحتهم؛ 
ويذبحون عندها ويعكفون, فقال بعص 
الجيش لرسول الله #ل: اجمل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط: فقال: 
«اللّه أكبر كلتم الذي تفس محمد بيده 


وقال بعضی المسلمين لما نظر إلى 

شرة الجيش: لن نغلب اليوم من قلا 
فعاتبهم الله تعالى فقال: #وَبَوَم کت 
إذ بجتست كرشت تسم م ٿن 
حك فا کت ط2 
الأرش يما رخبت م و مرت 
48 261 ا 

وانتهى الجیشش التَبِويٌ إلى حُنین 
ليلة الأربعاء لعشر خلون من شؤال؛ 
وعباً رسول الله 44 جيشه بالسّحَر 
وعقد SNL‏ میک 
الكمّار بقيادة مالك بن عوف الوادي 
ليلاًورّق كُمنائه ب الطرق والمداخل 
والشعاب والمضايق وأمرهم أن يُرشقوا 
المسلمين أل ما يطلعواء ثم یشدُوا شدّة 
رجل واحد؛ وچ عماية الصّبح استقبل 
السلمُون وادي حََينَ وشرعوا ينحدرون 
فيه .وهم لا یدرون بوجود كُمناء العدو 
4 مضايق الوادي قبوتما ّم يتحملون 
إذا بالثبال تمطرهم وإذا کتائب العدوٌ 
قد شدَّت عليهم شدَّة رجل واحد, فقفل 
المسلمون راجعین لا يلوي أَحدٌ على أحد 
وركبت الخيل بعضها بعضا وكانت 
هزيمة منكرة. 

وانحاز رسول الله جهة اليمين وهو 
(4) انظر: مستن التّرمذيء (2180)۔ 


يقول: نوا ات EA‏ گا 
سول الله أنَا مُحَمّد بن عبد الله 
ولم يبق معه يذ موقفه إلا عدد قليل 
من المهاجرين وأهل بيته. وظهرت 
لمر ومو يقول: 

أنا التييٌ لا کذب 

أنا اين بد العطلب 

وكان أبوسقيان ين الحارث اخدًا 
بلجام بغلته؛ والعبّاس بركابه يكمّانها أن 
لا تسرع» ثم أمر 44 عمّه العبّاس.وكان 
جُھیر الصّوت. أن ينادي الصّحابة فقال 
باعل صوته: ایی اصحاب الشمرة؛ قال 
777--0 
صوتي عَطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
ك؛ ويذهب الرّجل يثني بعيره 
فلا يدر عليه فياخذ درعه فيقذفها بخ 


بعيره ويخلي سبيله يوم الصّوت, حت 
إذا اجتمع اليه مائ ئةمنهم استقیلوا الاس 
ا ثم نادى الأنصار: يا معشّر 
الأنصار! يا معشر الأنصار! فتلاحقت 
كتائبٌ المسلمين واحدة تلو الأخرى. كما 
كانوا تركوا الموقعة؛ وتجّالد الفريقّان 
مجالدة شدیدة, ونظر رسول الله 4# 
إلى ساحة القتال وقد استحَرٌ تا 
فقال: «الآنّحمِيَ الوطيسٌ» ٠‏ وتوجّه التي 
4 يدعوريه: 20-7 
أخذ قبضةٌ من تراب الأرض؛ فرمّى بها 
وجوه القوم: ثم قال: «انْهَزْمُوا ورب 
محمد وقال: «شَاهّت الوجوف». فما 
خلق الله إنسانًا إلا ملا عينيه امن 
تلك القبضة فووا مُدبرين فهرَمَهُم الله 


اد المعادء (471/3): وكثير من ألفاظه 
به «صحيح مسلم» (1775) من حديث سلمة 
ابن الاكوع اه . 
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فة هن الغزوة ثبت الله أولياءه, 
وأنزل ملائكته لتقاتل معھم, يقول الله 
تعالى: ٭ل تم ال ال مدع رولو 
ول المؤضنيت وائزل جا ل ترا 
کاب الت کا مكلك ا 
آلکیزیں ©4 ح0 

سا هيلا ساعات قلائل حتّى 
انهزم العدوٌ هزيمة منکرۃ, وقتل من 
ثقيف وحدهم نحو السّبعين؛ وقام 
المسلمون بمطاردة فلول جيشن العدو. 
الذین تحصّن معظمهم 4 حصن 
الطّائف. 

وكان السّبي سنّة آلاف من النُساء 
والأولادء والابل أربعة وعشرون ألقّاء 
والغنم أكثر من أربعين الف شاة وأربعة 
آلاف أوقية فضّة. 

أمر.عليه الصّلاة والسّلام. أنتجمع 
الغنائم بالجترّانة ثم توجّه والسلمون 
إلى حصن الطائف التي تحصن به 
عوف بن مالك ومّن معه فحاصروه. 
ولا اظال الحضار ولم بردو دجن 
کا الله 4# إلى الجقرانةء وکان 
من كرمه 4# ورافته أ أنه رسیم 
0 هوازن 

ائبين» فيحرزوا ما فقدواء ولكن لم يجئه 
اھا الي لله بعد ذلك بتوذيع 
الغنائم ؛ وكان للمؤلّفة قلوبھم التب 
الڈوش فاعطى أبا سفيان أريمين أوقية 
ومائة من الابل, وأعطى ابنيه معاوية 
ويزيد ورؤوس قریش مثل ذلك» وأعطى 
حكيم بن حزام ضعف ذلك حٌى شاع 
بين النّاس أن محمّدا بطي عطاءً من لا 
يخشى القمرء فازدحمّت عليه الأعرابٌ 
يطلبون المال؛ فمن جبير بن مُطعم أنه 
بينا هومع رسول الله 4# ومعّه الاس 
مقبلاً من حُنين علقت رسول الله 4 


الأعراب سالوکه حتى اضط روه إلى 

سُمُرۃ, فخطفت رداءه» فوقف رسول 
وی REI‏ ہے 

الله 4# فقال: «أعطُوني ردّائيء فلو 


د یں 


كَانََدَدُ مده العضاهتَمَمًا لَقَسَمْكّةُ 


وأعطى صفوان بن أميّة ‏ وكان 
ل يول راء معطا كرا قال 
صفوان: «والله لقّد أعطاني رسول الله 
4# ما اأعطاني, وإنّهِ لابفض النّاس 
إلي. فما برح يُعطيني حتّى إِنَه لاحب 
النّاس إلي»©. 

وكان يوذع الغنائم حسب ما تقتضيه 
المصلحةٌ العامّة. ويضمُها ب موضعها 
اللائق بھا؛ فمن عَمْرُو بن تغلب أن رسول 
الله 48 أي مال أو سبي فقسمهء 


لّثم قَالَه ماما بد واه 35 
لأغلي الرّجُلَ وأ الوّجْلَ الذي 2 
اح من الذي اشعلي؛ وکن اغطي 
أقواما ما أرَى بذ هَويهم من الجَرَع 
امج َكل أَْوَامًا إلى مَا جَمَلَ الله بي 


لمم 


فو مِنَ الفنّی والخيّر. ؛ فيهم عمرو 


E‏ کت 
رسول الله 449 صنيعه هذا ونسبه 
إلى الجّور والظلم. ؛عن جابرین عبر 


(6) رواه البخاري (2821, 3148). 
(7) رواه مسلم (2313). 
(8) رواه البخاري (923)۔ 


القران لا ي 
كمَايمرق رق الهم م من اميقم 
ولم يُعط الأنصّار شيثًا من النائم. 


وك حديث: «فدخل عليه سعد 
ابن مُبّادة فقال: :يا رسول الله! إِنَّ هذا 
دم لخ ےد 


و 


کا تب نامو تمَمُوا أنَاوٌ 


#. محمد الله وَاّی عَلَيْه بالدي مُوَ 


(9) روا مسلم (1063). 
(10) رواه البخاري (4337): ومسلم (1950)۔ 
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کت 


5 دو 
الوا الله 5ت امَنْ 


07 : وَيمَاذا نجيبُك يا رَسُولَ 
2 


ہے تل 


الله وَللَهوَلرَسُوله | 


فاس اف اوجن انش امغر 
الأنْصَار ي اة م الدنيًا 20 20 


قَوْمًا يسلوا وم إلى إسلَامكةا 


اقلا ا حر 


يرول الله قش حا کو انطرف 
سُوَ اللہ ET‏ 

0 فرغ من قشم القنائم: أحرمّ 
بس رة ودكل مكة ٠‏ فطافٌ وسعى وحلق 
ورجَع إلى الجثّرانة من ليلته.ثم رجّع 
إلى المدينةء لست بقين من ذي القّعدة» 
قاله ابن هشام» وقيل: لشلاث بقين. 
وعند ابن إسحاق: فقدم المدينة 2 بقيّة 


ذی القعدة: أو أوّل ذى الحجّة. 


000 


(11) «مستد أحمدہ (11730). 


وفوتاربيخ 


إن هذه الغزوة حوت دررا كثيرة. 
وفوائد غزيرة لمن تأملها. حسبنا 


في هذا المقام بيان ما تعلق 
منها باسباب النصر والهزيمة. 
علنا أن نعتبر من هذه الهزائم 
المتوالية والمخازي المتكررة. 
في وقت الأمة فيه أحوج ما 
تكون إلى رجوع عدو إلى 
الله وإلى سنة نبيه الامين (4: 


0 من تال سی قصّة ذات أنواط: 
درك اکه لا بد من له بر الصف ما 
قد يكون سببًا للخسارة العاجلة والأجلة. 
ذلك لان النَبِيٍّ 4# لم يترك هذه المقالة 
دون تنبيه وإرشاد۔ حيث إِنَّ القوم حديثو 
عهد یکفر۔بل نئه وشدّد؛ لذن هذا الأمر 
لا يقبل المساومة والسكوت عنه: فقال: 
«الله أكبرًا قلتّم والذي نفس محمّد بيده 
كنا قال دی فوس اکل ا إلها كنا 
لهم الهق». 


ومن هنا یلم خطا أولئك الدين 
ومحاربة الشركيّات؛ خوفًا من نغور 
المدعوٌ ومُجابهته؛ ويقولون: المهم أنّه 
معتقده أو منهجه: بل وتراهم يقفون 


معهم فلا ينكرون ولا يزجرون: كل هذا 
من باب مصلحة الدّعوة ‏ تاليًا للقلوب 


8 0 
وتقريبًا للحقّ زعسوا۔ فبيّن التبم 448 
- 
أنه لا بد من تصفية الصنقوف وتتقيتها: 
وتثبيت العٌقيدة الصّحيحة يذ قلوب 
yT‏ 
: یا 
َم یکونٌ الذصر الذي مُومن عند الله. 
فإذا تامّلت جِیْدا ھذاءادرکت سببٌ 
هذه الهزائم المتكرّرة. وهو أنَّ الكثير 
أغفل أو تافل عن هذا التّعليم الثبوي: 
فلم يركز تربية الامّة وتعليمها قبل 
0 
حصول المدلهمات وتكاثر الشرور على 
8 
العّقيدة الصّحيحة: والظل لا يستقيم ما 
دام العود أعوج. 
ممه 


٦‏ وممًا يوجب الهزائم المتتالية: 
التّمْبّه بالكافرين؛ ولهذا قال عقب 
التّحذير من الشّرك ووسائله: لتركيقٌ 
سنن من كان قبلّكم...». وتال قولَه: 
قلقم وانّذي نفس محمد بيده كما قال 
قوم موسّى: اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهة. 
قال: إنكم قوم تجهلون» تجد صدق هذا 
الاستنتاج. 

(000 


تقریر ميدأ الأخذ بالاسباب: وهُو 
مأخوذ من فعل التبم 4# ۓ غزواته. 
فكان يستعدٌ للقاء المد بالعدّة الماديّة 
والإيمانيّة. 

والعُدّة الماديّة. ظھرت هذه القّزوة 
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سے ثلاثة أشياء: 

أ القيادة القويّة: فلا خير قاد 
شجاع مقدام لا قيمة لخُططه وآرائه: 
كمالك بن عوف الذي لم يأخذ برأي 
البَصیر بشؤون الحرب وخباياهاء 
وانّدي زح بقومه ف أتون حرب خاسرة؛ 
ولا خير رجل جبان لا يستطيع تثبيت 
الأمة ‏ المواقف الحالكات. 

والخير كل الخَير قيادة متّزنة 
وقويّة: تجمّع بين رجاحة رأي وشجاعة 
ب المیدان, يقول ابن باديس ناه تحت 
عنوان «مظاهر قوته»: كانت هوه لتحگل 
أعباء الرّسالة وتبليغها للحلق, قوّة أدبيّة 
وقوّة حربيّة؛ فمن الاولی ثبائ ب مواقف 


٤ 
الت‎ 


التبليغ. كقّوله لعمّه أبي طالب ۔وقّد فهم 


«يا عم والله لو وضَمُوا الس يفا يعيني 
والقّم رن يساري على أن اترك هذا 
الأمر حشی به ره الله او اهلك فيه ما 
رک۱2 ومن القّانية ثباته 4 ميادين 
القتال ومواقف البأس كما ولّى عنه النّاس 


مكانّه مظهرًا نفسّه أمام الأعداء الاتين 


02 
من كل صوب»!23. 


ب العناية بغدد وحدة الجيش: اما عبد 
الجيش فقد تكؤن من عشرة آلاف ممُن 
هدم معهلفّتح مكةمنالمهاجرينوالأتصّار 
وهم مَنْهُم ب صلابة التّديّن وكمّال 
الاتّباع. وممّهم ألفان من مُسلمّة القتح. 


(12) هذا إسناد 
المقيرة ب من اتباع التابعین. وهو لم 
يدرك أحدًا من الصّحابة . والله أعلم . ولمل 
عُذر الشٌیخ يذ الاستدلال به أنه مذكور يذ كثير 


من كتب السيرة 
(13) «الآثاره (512/3). 


وأا عن المدّة: ظم يُتفلها ل44 بل 
خر بالمدة التي أقبل بها من المدينة. 
وزيادة على ما ذكر «استّعار من صَفوان 
بن أميّة مائة درع بأداتهاء. وهويدلٌ على 
حسن تدبيره. وجديته # هذه القضايا 


الألويّة والرّايات وفرَّقَها على النّاس: 
وأرسل المیسون ب دوريات استطلاع 
تلكصول غلى المعلومات اللأزمة. فمن 
ذلك إرساله ابا حدرد ورجالا للتدرق 
على أخبار الشرکین, ويك هذا دليل آخر 
على افا با 

5 


والهزائم المتواصلة التي تلحق الم 
کل زمان ومكان بعضّها من إغفال 
مثل هذا الأمر. 
non‏ 


٦‏ عدم الاغترار بالكثرة من أسباب 
الثصر: وذلك أنّ بض المسلمين ممن 
كان مع ال ل قال يومّها : الن نیزم 
اليومَ من قلّةہ, اعتمادًا على الكثرة 
واغترارًا بالقوٌة الموجودة, فاستَحتُوا 
لأجل ذلك العتاب من الله ٠‏ يقول الله 
تعالى: وی مکی ل 


سو الى ب فم كن 


خت تلم تریک 46. 

وذاق المسلمون مرارة الهزيمة 2خ 
بداية الفزوۃء ووطأة الفرار أمام زحف 
المشركين ونبالهم واشتداد هجمتهم 
07 4+ 
المنشود. 

فالتضر لیس يكثرة الأعداد 
والشُدد .ولا حتى بوج ود لبن لك متى 


وقعت المخالفة:؛ وإنما هو بتوفيق الله 


لی وَسُولِه وَل 
وانرد جوا ل توا 
وَمََبَ ال آ0 وللت جرا 
اَلَكَِیں (4)5؛فجاءهم المدد لتثبيتهم 
وتتويتهم, حيث اننزل الله جنوداء وكان 
النّصر عقب ذلك بإذنه وفضله. 
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89 و ا الجاهلية: وهو 
ني 48 لهاس مات 
1 ينادي الصّحابة؛ فقال بأعلى صوته: 
انت سهان اسر يقول ابن ان 
حنين ان رسول الله 4 قال: :یا عباس 
ناد اا ا و ماني بای 
صوته: این اصجاب الشمرةة وكات 


الدعوہ یا مر الانسارایامشر 
الانصارا ثم فصِرّت على بني الحارث 
بن الخزرج, قصارت يا بني الحارث بن 
الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! 
فكانت الدّعوة. ذلك اليوم الشديد 


.لمن جمعتهم بيعة الرضوان» وهّم أهل 


حقا؛ لأنّه دعوة إلى الحقٌء!04 

فمن أعظم أسبّاب الدُلٌ والهوان 
الذي تعيشه الأمّة اليوم مناداتها بهذه 
الشمارات. كالقوميّة العربيّة والتّزعات 
العرقيّة, والطائفيّة. بل والحزبيّة 
وأهدافها؛ يقول ابن بادیس كلتة: 
اليحذر الم من كل كلمة مرقة م نكل 
ما يثير عصبیّة للباطل وحميّة جاهليّة. 
من دعا إليهاء قن 


(14) «الاثار» (160/2)۔ 


یدعو بھا ولا یج 
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بلاء كثيرًا حل بنا وفتنة كثيرة أصابتنًا 
من تلك الكلمات المفرّقة. 
ولتكن دعوته. إذا دعا بالكلمات 
الجائفة التي تشم ربالاخوٰة العامة 
وتبعثٌ على القيام بالواجب بأيد 
متشابكة وقلوب متّحدة؛ حتّى إذا 2 
جماعة خاصّة یعلمٌ منه نفمًا خاصًا ب 
مکان خاصٌ» فلیکن یما یفھمھم أنه نت 
الحق دعاهم وعلى القيام يه استّعان 
بهم دونَ إباية من انضمام كلمن ينضمٌ 
إليهم: فإنه ما توجّه قوم إلى تصرة الله 
د ورضًا الله قصد هه :الا کان الله مدهم؛ 
06 


ه الانتصار للڈین ونصرة ة ال 
الأمين 4: :اه لن يستقيم للامّة ظل. 
ولن تكونّ لها المنزلة: ما دامّت غير 
قادرة على نصرة هذا الدّين؛ ولا قادرة 
على تّصرة ای 4# إل اة تبتلى 
من قبل أعدائها ‏ مقؤّماتها وهويّتها. 
قبل أن تبتلى بسلب أراضيها ونهب 

خیراتھا. والصّحابة الكرام ا فوا ولع 
بیق مع الي © إلا ار اليسير, أخن 
ينادي بأعلى صوته: «هلموا إلي ايها 
التّاس! نَا وول الله؛ أنا محمّد بن 
عبد الله... ثم ركز بغلته هبل العدوٌ وهو 
يقول: أنا الي لا کذب 
الطب ثم أمر انماس فتادى باغ 
سوته يا سهان ال رة قزل 
العبّاس: والله لكأنَّ عطفتهم حين سمعوا 
صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا: 
لبيك لبّيك» وهذا يؤكد لنا وجوب 
الاستجایَة لرسول الله 44 فرجُعوا 
واجتمعوا إلى رسُول الله 44ء مجدّدين 
٠ )15(‏ 


أنا ابن عبد 


ثارہ (160/2)۔ 


وفوتاربيخ 


عزمهم على القتال داق وعزيمة. 
وحسن توكل على الله : حتّی فرت جموع 
المشركين؛ وتحؤل ميزان القوّة بإذن 
الله لصالحهم: فكان اللصر. 

(000| 


7ا رعاية الله لاوليائه وحفظه لدينه: 
وذلك لان المؤمن الصّادق لا يستغني عن 
تأييد الله وتثبيته طرفة عين. فهو دائم 
الوه إليه والضرع له والخُضوع 
والاستكانة بين يديه دو لا 3 
يتركه. ولا يسلمه؛ بل ينصره ويؤيّده 
ويمتّمه. ويسليه: ولذا قال: ١‏ ف 
الله سی لی وسواو وع ألم 

ونر جا ار تروع وَعَدب ا 
کنا مك بر الكيرية ©4. 


O00 


1 حسن سیابت الأمة ورعاية 
مصالحها: ويظهر ذلك ب4 هذه القّزوة: 


أ.من خلال تقسيم الغنائم : وذلك 
أنه شكل قاع دة مَهمّة من قواعد هذا 
الدّين؛ وهي أن العطاء للمَصلحة العامة 
مقدم على العطاء لأجل الحاجة, يقول 


ع عه مضع 


مقد مما ّى القطَاء لمَصْتعة َمل 


ب ومن خلال تعاملة مع بعض 
النافتین: لما قال له الرّجّل: ديا محمّدا 
اعدل» طلبٌ عُمر «للتغه من النَبِي 
4# أن يدن له بقتله: «دعني يا رسٌّول 
الله فأقثل هدًا المنافق» والَّبيٌ 43 لم 
يُنكر عليه قولّه ذاكَ أي اضرب راق 

هذا المنا بل أقرّه ودعا على النافق 
بالخیبة والخسران؛ كم تسب الميزان 
الدُعوي الذي تنضّبط به الأمُور وهو أن 
درء المفاسد مقدُم على جاب المصالح: 
فکانّت المفسدة المترتّبة على قتل هذا 
الرّجل أعظم من المصاحة المتحقّقة من 
قتله. و 
الشّامت أنَّ الَّيٍّ 4# يقتل أصحابّه؛ 
ذلك لان حقيقّة هذا الرّجل غير ظاهرة 
ا يساك اسل ان مده 


٤ 7‏ 
ن ذلك حديث الناس حديث 


ا لفاس وت ذلك 

اعتبّرهاء فكي إذا انضمٌ إلى ذلك 

اضطراب وارتداد... فالخّير كل الخير 

یکمن 2 الاھتداء والاقتداء به 4#. 
والحمد لله رب العالمين. 


("000 


(16) «مجموع الفتاوىء (580579/28)۔ 
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EN 


SDS 


عباس ولد عمر 
تا إمام خطيب. الجزاثر 


يقول الله تبارك وتعالى: طإِتَمَا 
ت يلود اسو جر 
بک ين قرب وك شوب أيه 
ا کے اله لیا عَکیا 4 


يقرا هذه الآية كثير من الّاس وهم 
يفهمُونها على غير وجھھا. إذ يتبادر من 
ظاهرها أن التّوبِة إِنّما تقبل ممُن عمل 
الذّنب وهو جاهل بتحريمه: ولا ريب أن 
هذا القّهم غير مراد؛ لأنّه قد تفرذ 
الشّريمة أن المؤاخذة على الإثم إِنْما 
تكون بعد العلم بالتّحريم. 

وأمّا المعنى الصّحيح للآية فهوما 
فهمّه أصحاب الي 4# وهم أ أعلّم 
النّاس یکتاب الوب روج وأفقههم 
لخطابه: فمّن أبي العالية انه كان رَحدّٹ 
2 ,أصحاب رسول الله 4 كانوا يقولون: 
دک ذنب أصابه عبد فهو بجھالةا7. 

وعن قتادة# قوله عر وجل 3 


(17) رواه الطبري بخ «جامع البيان» (8847) وابن 


يَمْمَنُوتَ ألو لوک قال: 
«اجتمع أصحاب رسول الله 4# فرأوا 
أن کل شيء عصي به الله تعالى فهو 
جهالة: عمدًا كان أوغير ذلك:09. 

وعن مجاهد بے قوله: ورایت 
بد افوا قال 
می زه فزق جال کی ترچ ھن 
معصيته.29. 

وعلى هذا الفهم المأشور عن 
اسلف يكون القيد 4 الأية ییک 
صفة كاشفة وليمس صفة مميّزة. أي أن 
الجهالة ملازمة لكل من عصی رنه جل 
وعلاء لأجل هذا قَرَنّها ربُنا بعمل السُوء 
2 غير هذا الموضع من كتابه: كما خ 
قوله: ء۶۳ :]/ 
اکم تمن عل نکم سو سی 2 

نوصح aa‏ انه عو Opes‏ 

لكل لا ]: وقوله: ؤثرٌ 
(18) رواه عبد الرّزاق بذ ءالتفسير» ومن طريقه 

الطبري (8848)۔ 


(19) روا ابن أبي حاتم وال 
3 1 


سن 
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تر 


قو 


ےت 


سر کے يها 


¢ 


لامعا ف شيعه يويد 2 
تصرف عق کش أب وک وأ نے 
بهي 42 لاک ]. وما قاله لنوجح 
ايلھ : الک ته مسين يدت ِنَم 


2ق عي اس عه بي 


8 0ٌٰ یھ 
أمظ أن كرد من لبي ©) افك 
1ء ومن حديث أبي هريرة عن الي 
يه قوله: :من تم 


أنْ يد ع طَعَامَهُوَهَرَابَهُ0©. فالجهل 
هنا ليس فوعدم العلمَوإِنْمَا هو العمل 
بخلاف ما يقتضيه العلم. 

يقول ابن القیٔم كتلة: «الجهل 
نوعان: عدم العلم بالحق النّافع. وعدم 
العمل بموجبه ومقتضاہء فكلاهما جهل 
لغةٌ وعرمًا وشرًاٍ وحقيقةٌ!1©. 

وأمّا دلالة اللنة على ذلك فشاهده 
قول عمرو ابن كلثوم: 

ألالا يجهلن أحد عليتا 

فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

وتوجيه ما تل عن السَّلف من أَنَّ 
المعاصي كلها جهلٌ ما قاله ابن القيّم 
كناة: «إمًا لاه لم ينتفع به نَل منزلة 
الجاهل: وإمًا لجهله بسوء ما تجني 
ؤا نات 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کنٹا: 
«وسبب ذلك أنَّ العلم الحقيقي الرّاسخْ 
به القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
من قول أوفمل. فمتی صدر خلافه فلا 
بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه بے 
القلب بمقاومة ما يعارضه» وتلك أحوال 


(20) رواه البخاري (6057)۔ 
(21) «مدارج السّالكين» (467/1)۔ 
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تناقض حقيقة العلم فيصير جهلاً بهذا 
الاعتبان2©. 

وقال ل موضع آخر: «وإنّما يحتمل 
أي قسمية العصاۃ جهّلاً ارت 
أحدهما: انهم عملوه وهم يجهلون 
المكروه فيه والثّاني: أنه م أقدموا على 
بصيرة وعلم بأنَّ عاقبته مكروهة, 
وآثروا العاجل على الاجل؛ فسمُوا جهّالاً 
لإيثارهم القلیل على الرّاحة الكثيرة 
والعاقية الد اة ولقود هتا أن 
کل عاص للّه فهو جاهل. کل خائف منه 
فهوعالم مطيع للّه؛ وإِنّما يكون جاھلاً 
لنقص خوفه من الله إذ لوتم خوفه 
من الله لم يعصص... وذلك لان تصوّر 
اللّخوف يوجب الهرب منه» وتصوّر 
المحبوب يوجب طلبه فإذا لم يهرب 
من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم 
يتصوّره تصورًا تاا . 

قال الحافظ ابن رجب وهو يتكلم 
عن فقه هذه الآية: «وعمل السّوء إذا 
انفرد يدخل فيه جميع السَّيّئَات صغيرها 
وكبيرهاء والمراد بالجهالة الإقدام على 
السُّوء وإن علم صاحبه نه سوء: قان 
کل من عصی الله فهو جاهل: وکل من 
أطاعه فهو عالم» وبيانه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ من كان عامًا بالله تعالى 
وعظمته وكبريائه وجلاله فإنّه يهابه 
ويخشاه. فلا يقع منه مع استحضار 
ذلك عصيانه: كما قال بعضهم: لوتفگر 
الّاس قا حظمة الله مالك :ها عصيوة: 
وقال آخر: كفى بخشية الله علمًا وكفى 
بالاغتراربالله جملا.. 


الطّاعة انما حمله على ذلك جهله وظتّه 


(22) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (257/1). 
(23) «مجموع الفتاوى» (22/7۔23)۔ 


أنّها تنفعه عاجلاً باستعجال لتا ٭واِن 
كان عنده إيماة فهو يرج لتقل من 
سوء عاقبتها بالتّوبة ب آخر عمره» وهذا 
جهل محضص؛ ؛ هن يتعجّل الإثم والخزي 
ويفوته عر التّقوى وثوابها ولذ الطاعق 
وقد يتمكن من التّوبة بعد ذلك وقد 
يعاجله الموت بفتة, فهو كجائع أكل طعامًا 
سمونًا لدفع جوعه الحاضر ورجًا أن 
يتخلّص من ضررہ بشرب الذّریاق*9 
بصدہ, وهذا لايفعله إِلأّجاهل. ٠.‏ فتبيّن 
بهذا أن إيثار المصیة على الطّاعة إِنَمَا 
يحمل عليه الجهل» ولاك كان کل من 
غضی الله اهاد وکل من آماخه غامًا: 
وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار به 
جھلا 5ہ 

ويوضح ما نقل عن هؤلاء الأعلام أنَّ 
الأصل نے العلم أن يطلب لأجل العملء 
فلا تبرأ ذمّة طالبه إلا إذا أتبعه بالعمل 
به فالعلم وسيلة والعمل ثمرة وغاية. 
ولهسذا ورد نصوصى الشّرع ذم من 
تُم الم وترك العمل به. فمن ابن 


1 فيمًا عَلِم,209. 1 

وكان أبو الدّرداء جنه يقول: 
«إنما اخشی من ربٔي يوم القيامة ان 
يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: 
يا عويمر! فاقول: ليك ربّيء فيقول لي: 
ما عملت فيما علمت»7©. 
(24) الدّرياق ويقال كذلك التّریاق: دواء السّموم. 
(25) «لطائف المعارف» (445 446). 


(26) رواه الترمذي (2416) وغيره. 
(27) رواه البيهقي بذ «الشّمبه (1711)ء وصحّحه 
الالباني به «صحيح التُرغیبہ (129). 


ولهذا کان 4 يستعيذ بربّه من 
علم لا ینفع. عن زيد ابن أرقم لہ 
أن رسول الله 4 كان يقول: الل اد 
مود بك من علم نمغ ومن قب لآ 
يَحْشَعْء و وَمِنْ تفس تَشْيَغ وَمِنْ دَعْوّة 
لأ يُسْتَجَابَ ك9 

والعلم الذي لا ينفع هو الذي لايعمل 
به صاحبه؛ لن تعلّم ما يكون عليه حجّة 
عند ريّه. قال الحسن البصري: «العلم 
علمان: فعلم بے القلب؛ فذلك العلم 
النّاع. وعلم على الأُسان؛ فذلك حجّة 
الله على ابن آدم9. 

وما ورد ب نصوصى الكتاب والسُنّة 
من مدح العلم والُساء على أهله إِنّا 
يتنزّل على العاملين به وأا من لم يكن 
كذلك فهذا لا يستحق ان يوصف بالعلم 
حقيقة, قال فضيل بن عياض: ہلا يزال 
العالم جاهلاً بما علم حنَّى يعمل به؛ 
فإذا عمل به كان عامًاء60. 

وعن عمران المنقري قال: قلت 
للحسن يومًا بے شيء قاله: يا ابا سعيد! 
ليس هكذا يقول الفقهاء! فقال: «ويحك! 
راز أنت فقيهًا قط1 اتا اتفعية 
الزّاهد ب الدُنیاء الرٌاغب به الأخرة. 
البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة 
يه عر وجل01. 

وعن مسعر أنَّ سعد بن إبراهيم قيل 
له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: «أتقاهم 


لربّه.62. 


ونا كان العلم مقتضيًا للعمل 

(28) رواه مسلم (2722). 

(29) رواه الدّارمي يذ «السّنن» (364)ء ورواه ابن أبي 
شيبة (34361) عنه مرفوعًا ولم يصع. قال 
الالباني ‏ «الضّميقة, (415/8) عن الموقوف 
بعد أن ضعف المرفوع لعله أصح. 

(30) رواه الخطيب يغ «اقتضاء العلم العمل» (43). 

(31) رواه الدّارمي (294). 

(32) رواه الدّارمي (295). 
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مستلزمًا له بین لنا ربّنا ‏ كتابه أنَّ أكثر 


النّاس خشية له إِنّما هم العلماء؛ كما بخ 
قوله: تما خی اه ین عبارو الشلكؤا 4 


45 : 128. 
قال أبن العيلم كتلت: «وقوله: تنَا 
يَحْنَى الله من عادو E‏ سن 
الحصر من الطرضين: أن لايخشاه إلا 
العلماء» ولا يكون عامًا إلا من يخشاه. 
فلا يخشاه إلا عالم» وما من عالم إلا 
وهويخشاه» فإذا انتفى العلم انتفت 
الخشية, وإذا انتفت الخشية دلت على 

انتفاء ا لتق 

قدلّهذا غلى أن العلم المحمود لا 
يتوشل إليه العبد NEE‏ 
واستحضار التُقول: والإحاطة بالمذاهب. 
الكو علج اناد ولوجمع إلى 
دنك فَضاعةالساق ور تة انيا 
فحسب. حتّی يودي حقٌ الله فيه بأن 
يككون عامل بمُقتضناة. اهنال اہن مسعود 
لہ : ,لیس العلم بكثرة الرّواية إِنَّا 


04 


وقال أيضًا: «كفى بخشية الله علمًا 
وبالاغترار بالله جهلاً». 

وعن مجاهد قال: ونم الفقيه من 
يخاف الله». 

عن مالك ين مغوّل قال: قال رجل 
للشعبی: ايها العالم! فقال: «العالم 


من يخاف اللّه». 


وسُئل الإمام أحمد عن معروف وقيل 
له: هل كان معه علم؟ فقال: «كان معه 
أضل العلم. خشية اللهاهر وجل 

قال الحسن البصري: «كان الرّجل 
إذا طلب العلم لم یلیٹ أن يرى ذلك يخ 
بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته 


(33) «شفاء العليل» (ص172). 
(34) رواه أحمد به «الزّهدء [860). 


کڑ 


تر 


وزهدمكة. 


فالعلم إذن هو الذي يورّث العيد 
خشية ربّے, فيدفمه إلى المسارعة إلى 
مرضاته: ويحجزه عن انتهاك حرماته. 
فمتى تخلفت هذه التّتيجة. وفقدت تلكم 
القّمرة دل على أنه بوصف الجهل أحرى: 
وأنّه قد ضرب من القوایة بالسَّهم 
الأوضىء وبيان ذلك أَنَّ العلم يحمل 
صاحبه على مراقبة ربُّه والاستحياء 
من نظره» قال تعالى: وهو معان 
ماك 4 الال : 14 وقال: يقم 


الإ ]. واجتراح العبد للمعصية لا 
پحصل منه الأمع عياب هده الحقائق 
عن القلب» فيكون العبد حينّها 4 حال 
من الجاهليّة ولا بد 

قال ابن اليم تتقة: «ويدلٌ على 
صحّة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصدر 
المعصية من العبد. فان لورأى صبيًا 
یتطلع عليه من كوٌة لم تتحرّك جوارحه 
لمواقمة الفاحشةء فكيف يقع منه حال 
كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له. 
وعقابه على الذَّنب وتحريمه له وسوء 
عاقبته» فلا بد من غفلة القلب على 
هذا العلم وغيبته عنه» فحينئذ يكون 
وقوعه بے المعصية صادرًا عن جهل 
وغفلة ونسيان مضادٌ للعلم. والذَّنب 
محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب 
الصّارفة عنه. وجهل بحقيقة المفسدة 
المترتّبة عليه, وكل واحد من الجهلين 
تحته جھالات کشیرۃ, فما حُصي الله إل 


(35) رواه الدارمي (385). 
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باعل وم ا اط 3 بالعلم:6. 
وللحافظ ابن رجب جزء 2 الكلام 
على قوله تسالی: ما تی ) 
عِبَاوو كمأ بسط فيه هذه المسألة 
الجليلة وبين وجوه التّلازم بين العلم 
والخشیة, والجهل والمعصية, وفيه أيضًا 


الذَّنب وانّتي وردت الإشارة إليها ل كلام 
ابن القیٔم قریبًا97. 
وخلاصة القول إِنه لاسعادة للعبد 


یئ دنیساہ ولا نجاةً له آخرته إلا بالعلم 
والعمل. والمتأمّل لكتاب الله سبحانه. 
يتجلّى له اقترانهما وعدم انفكاكهما. 


وذلك ب مواضع كثيرة؛ منها قوله 
جل وعلا: « مْرَألرى ارَسَل رشو 
الد وَين ألْحَيّ 4 [33 :ال ]. 
فالهُدى هوالعلم التّافع, ودين الحق 
هو العمل الصّالح كما قال العلماء 


7 7ھ 
ECORI‏ 


فالقانت بين يدي ربّه خومًا من عقابه 


وطمعًا یۓے رحمته وثوابه هو العالم 
بريه حقيقة؛ لأنّه سبحانه ذكر ا 
أوّل الآية الاجتهاد كذ الضّاعة وختمها 
بمدح أهل العلم لیب لعباده أنَّ العلم 
النافع متى وجد ف القلب أورث صاحبه 
العمل الصّالح ومن الايات قوله تعالى: 
« گر 
(36) «مفتاح دار السّمادةء (250249/1). 


(37) انظره يرمّته ضمن «مجموع رسائل ابن رجبء 
(344.335/1). 


یم اشک ميت از 


ابی وَالْأيِصر 10 غ ئ ]۔ 

قال ابن تيمية ككلة: «خوصفهم 
بالقوٰۃ بذ العمل والبصيرة ب2 العلم,69. 

والعبد فيه قوّتان: قوّة علميّة وقوّة 
عمايّة: فمتى تخلّفت إحدى القوتين وقع 
الفساد دين المرء» فإنّه إذا تعبد لله 
بغير علم کان مصيره إلى الضَّلال؛ وإن 
علم ولم يعمل كانت نهايته إلى الغواية 
والانحلال. ولهذا نرّه الله تعالى نبيّه 
عن هذين الوصفين المترتبين على فساد 
القوّة العلميّة أو العمليّة فقال: 3 مال 
صَاِنکوََاعو 4 اط ]. 

قال ابن تيمية كلة: «فوصفه بأئه 
لیس بضال وهو الجاهل. ولا غاو وهو 
الظالم: فن صلاح العد يذ أن یعلم 
الحقّ ويعمل به. فمن لم يعلم الح فهو 
ضَالٌ عنه, ومن علمه فخالفه واٌبع هواه 


فهوغاو. ومن علمه وعمل به كان من 
أولي الأيدي عمل ومن أولي الأبصار 
علا وم والصٌّراط المستقيم الذي 
أمرنا الله سبحانه 4 كل صلاة أن نقول: 
الفستی متا يرط لذن لنت 
22220 9 
اتا ]. فالمغضوب عليه م: الّذین 
يعرفون الحقٌ ولا يتّبعونه كاليهود. 
والصّائُون: الُذين يعملون أعمال القلوب 
والجوارح بلا علم کالتٌصاری!9". 

وقد قال سفیان بن عيينة: من ضلٌ 
من علمائنا ففيه شبے باليهود؛ ومن 


ضلّ من عبًادنا ففيه شبه بالنُصارى». 
فالعصمة اذن لا تتحمّق شق إلا بترك التب 


(38) «مجموع الفتاوی» (540/7). 
(39) «جامع المسائلء (85/3)۔ 


ابالمعضوت لهه والضّانين. ولزوم 
اراق اشسسیع الذي ارجب نرت 
على عباده اتّباعه أجمعين: فبالعلم 
يعرف اکا اسيم بانع 
السّير فيه: يقول ابن تيمية اث كذلك: 
×فإِنّ العلم قائد والعمل سائق؛ والنّفس 
حرون”» فإن ونی“ قائدها لم تستقم 
لسائقهاء وإنونى سائقها لم تستقم 
لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السّالك 
ولم يدر أين يسلك: ففايته أن يستطرح 
للقدر, وإذا ترك العمل حاد*“ السّالك 
عن الطريق فسلك غيره مع علمه آنه 
تركه؛ فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع 
كثرة سيره» وهذا حائ د“ عن الطریق 
زائغ عنه مع علمه بهء. 


وخير ما نختم به دعاء من أدعية 
النْبِيّ ل فيه دلالة لما تقدّم تقريره 
من أَنَّ السّعادة والنّجاة والفوز والفلاح 
منوط بتحصيل العلم التّافع والعمل 
اادج رمؤهرنة: لعافم يما 


000 


ہا وم اس . الذي يذ المطبوع وني بالياء 
هذا الموضع والدي بعده. 

(42) ۓے الأصل حار ولعلٌ الصواب ما أثبته. 

(43) ب الاصل حائر. 

(44) «مجموع الفتاوىء (544/10). 

(45) رواه التّرمذي (3599): وابن ماجه (251)» 
وصحّحه الألباني. 
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ت 


الاج 
الاصطناعي 


گا انسُؤال: 

شيخنا؛ أفتنا 4 امراة سقط لها 
الحمل مرّتين؛ وبعدما أجريت لها 
التُحاليل الطّبيّة ‏ كل مرّة منها لم 
يشخصوا المرض وبالاحرى لم يثبّت 


هناك مرض أصاد و نفس الوقت 


لم تحمل بعد فتعينٌ للأطيّاء بعد 
متابعتها بالادوية: أنَّ الهرمونات 
البيضويّة رحمها ضعیفة, فاضطروا 
إلى عملية التلقيح الاصطناعي كحلٌ 
آخیں وهو أخذ مني الرُوج وزرعه بذ 


بويضة الزوجة: وریٔما كل هذا يندرج 


له ضعف جنسي حاد فلمًا أرقي شفي 
بإذن الله تمالی, أمّا عند الزوجة فقد شرعت ب 
البكاء أثناء الرقية. ولم تستمر بعد ذلك الرقية. 


فهل يجوز شيخنا هنا التقيح, 
مع التّوضيح والشرح: وتطلب منك 
تصيحة للزوجين» فهما وبعد خمس 
سنوات لازالا صابرين يحتسيان 
أمرهما لله تعالى: وجزاكم الله خيرًا 
ونفعنا الله بعلمكم وحفظكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله. 


ا الجواب: 

الْحدَلل رب العاشین, والصّّلاة 
والسُلام على من أرسله الله رحمةً 
للعا مین, وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدين. اما بعد: 

فهذه المسألة عند الفقهاء ترجع إلى 
مدى اعتبار العقم ضررّاء فمن اعتبره 
كذلك أباح الود إلى طلب علاجه 
كفيره من الأمراضن كالعمى والعرج 
بجامع إصابة ينتج عنها خلل وظيفي, 
وهوما قرره الجمع الفقهي الإسلامي 
دورته الثَّالئة المنعقدة # عمان (صفر 
7 ه) أنَّ فيه طرقًا جائزة وأخرى 
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أستاذ بكلية العلوم الإسلامیة بجامعة الجزائر 


مَحزمة شرا وم ما ردو آنه لا حرع 
ك اللُجوہ إلى تلقيح بويضة الرُوجة بعني 
زوجھا تلقیحًا اصطناعيًا ثم إعادته إلى 
رحم الروجة ليق الحمل عاديًا عند 
الحاجة مع التأكد على ضرورة الأخذ 
بكل الاحتياطات اللأّزمة. 

مُا من لم يعتبره ضررًا لايرى إباحة 
علاج العقم لانتفاء الضرورۃ الشُرعیة 
والحاجة الشّديدة إلى إزالته. 

والُذي تمیل إليه نفسي أن العقم 
يمكن اعتباره ضرا نفسيًا يود الاما 
عميقة وسط الأسرة الخالي بيتها من 
الأطفال: وبوجود کل ألم تكمن الضّرورة 
والحاجة, إذ الأمر إذا ضاق اسع 
غير أنَّ الذي يعكّر على الحكم بالجواز 
على عمليّات التلقيح الصّناعي خطورة 
احتمال الخطأ فيها وترتب اختلاط 
السب بالتیۓ. إذ لا يأمن أن يدخل 
2 العمليّة ما هومحظور كأن يضيف 
المختصص ‏ المخبر إلى مني الرّجل 


الصيف منيا آخر ليقويه؛ أويغير 
بعض مقوّمات بويضة الزٌوجة بإحلال 
مقؤّمات أخرى لبويضة أ 
إصلاحها وطممًا بي رفع تسبة التّجاح, 
علمًا أنَّ التّنافس بين المراكز المخبريّة 
المتعدّدة ب تحسين نسبة التّجاح وطلب 


البح والتّجارة فيه لا يستبعد من ورائه ‏ 
إطلافًا . وقوع إهمالات وتجاوزات: الأمر 
الذي يودي إلى الساس بعرض الرّجل 
ودينه. فهذه المفسدة الشَّرعيّة مرتبطة 
اساسا دان خخ الباشريق 
لعمليّة التلقيح الصناعي ومقدار الأمانة 
وحجم الثّقة الموضوعة فيهم فضلاعن 
تكسف المرأة امام طبيبة أو طبيب غالبا 
يقوم بقذف البویضة الملقحة بحقنة ب 
جھاز المرأة التّناسلي. 

رلارستی أن مكل عنام فاه 
من الفشور الاحدراز متها واتغاذ 
الاحتياطات اللّازمة لها وإذا تمر 
ذلك علم أنَّ مصاحة الإنجاب عورضت 
فة اة الاساپ الواجب: 
تقديقه حانة الغارض عملا بقاعدة 
ناشاد مقدُم على تحقیق الضالح: 
ولا یخفی. أيضًا ‏ أن مشل هذه المقاسد 
غاثیة ب المقيس عليه العمی والعرج فلا 
يصح القياس مع ظهور الفارق بينهما 
والطّارئ الذي يلتبس به أحدهما. 
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في حكم التداوي 


لكا السُؤالء 

هل يجوز استشارةٌ طبيب أو 
طبيبة ‏ علم النُفس عن بعض 
الامور غير العقديّة وتكون استشارة 
أو معالجةٌ من باب الأخذ بالأسباب 


والله هو الشایۓ؟ وجزاكم الله خيرًا. 


© الجواب: 

إن كان الطبيبٌ الَْسيٌ موٹوقًا به 
وأهلآً للمارّسة عمله وماموا سیا 
يستخدم .2 علاجه للأمراض النفسيّة 
والاضطرابات العصبيّة ۔الطرّق الحرم 
شرعًا اويم الغناطیسیٔ, أويلتجئ 
إلى ما وراءً الأسباب العاديّة ة لرفع الدّاءِ 
النْفسي, أو يستعمل الطريقة الفرويديُةٌ 
ب المعالجة بإقناع المريضن 
عقدته ست واضطرابه العصبي 
يرجع إلى تقيّده الین والأخلاق 
باعتبارهما .على الُْطرة الفرويديّة 


رَوَمَواكَقٌ قف امام الإشباع 


اس 


وا 
لجسي مما بوره قدا وامراشاء 
فيدعوه إلى التّحرّرِ من قیودھاء وغير 
ذلك مما فيه إفسادٌ للدين والأخلاق 
وتلبيسٌ على ا مسلمين: إن خلت مهن 
من هذه الهَنّاتِ والمعايب فلا مازِع من 
الوُجوع إليه . استشارةٌ وعلاجًا - بيذل 
الأسباب المباحة لمداواة الس الریضة, 
إِذْ لا یخطف آمو اليدن والتَّفِں ا 


اصابتهما بالمرض., وما مشمولان 
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5 OT 
ِلِأَوَضَعَلَهُ شَمَاءٌ أوقال: دَوَاءإِلادَاءٌ‎ 
وَاحدًاء. قالوا ا٭یارسول الله وما هو‎ 
و قوله اللہ بن اله‎ 9۶ 7 


أَنَْزَلَ الدَاءَ َالو وَجَمَلَ لكل دَاء اء 


فَتَدَاوَوْا ولا تَدَاوَوَا بحَرَا و 


طبيبة إن و وُجدَت» وكذلك اَل يتداوى 
عند طبيب رجل فان تمدن فيجوق 
إستثقاء من الاصل الشابق » وذلك إذا 
امت الفتنةٌ بالتزام الصّوابط الشّرعيّة 
امبيّئّة يرسالا «نصيحة إلى طبيب 
مسل نهان :جنب الخلوة والمسٌ 
والمصافحة والُظطرٍ الضوع: ونحو 
ذلك من الصوابط الشَرعِيّة المتعلقة 
بشخصيّة الطبيب وأخلاقياته. 
_ ھذا؛ وجديرٌ بالشبيه 7 ارج لق 
الطّبيب اللّْسِيٌ استشارةٌ أوعلاجًا 
تسيقه مرحلةٌ تشخيص الرض فإن 
تأكد أنه مرضٌ من نوع الس الشيطاني 
أوالشّحر؛ فإنّه لايصير إلى الطبيب 
التْفسيٌ؛ شس لاو من امرض 
لا یدخل ضْمُنٌ الطب الس «وَثْما 
يستشير راقيًا كَنّہ مؤْمّلاً أو يعالج 
عنده لرضع الس وخ السّحر بالثشرة 
الشّرعِيّة. 
قا إن كان امرض المشخُصُسِ من 
نوع الوساوس الشَّيطائيّة التي تو يذ 
نفس المريض السك والقلق والاضطرابٌ 
5 یبر عنها من الهم والغمٌ والأسى؛ 


(2) أخرجه أبوداود (3855)؛ والترمذي . واللفظ له 
(2038). من حديث أسامة بن شريك العامري 
لته بوصحّحهالألباني الصحيحة(3973). 

(3) أخرجه أبو داود (3874). والبيهقيّ ب «السّنن 
الکبری (9/10). من حدی الذُرداء الہ 
والحديث حسّنه الأرناؤوط التجامع 
الأصول»(512/7) .وانظرهالصّحيحة»للالباني 
)174/4(. 

(4) (ص34.31). 


عیہہ 


وم شر 


هنا 


فتاوی شر 


فَإنَّ هذه الحالات ةقد یعود 
سبیُھا إلى مقارفة المريضن لدوب 
وارتكابه للمقاضي: والواجبٌ على 
المريضس والحال هذه الإنابة إلى الله 
بالتوبة النّصوح اتوك عليه والاکٹازٌ 
من الاستغفارء والمحافظة على عموم 
الاذكار 8 الصّباحٍ والساء ومن 
امگھتا؛ قراءة القرا ان وفاتحة الكتاب 
وآية الكرسيّ والمعؤذات: «الإخلاص» 
و«الفلق» ودالنّاس»؛ وغيرها مما یحفظ 
من أمر الله كما عليه اختيارٌ الرّففَة 
الصّالحة ة التي حَؤاذَره:َوَمَلُءٌ الفراغ يما 
بيده يذ معاشه ومعادہ, فإِن ناودو 
والعزلة للعصاب بالوسواس من أسباب 
زيادة الكبت والإحباط النقسيء ء وهذه 
الحالة ليرا فيها انی التفمك: 
بل يتصدَّى لها المصابٌ شخصيًا 
بالصمود ضدٗ وساوسس الشُیطانِ 
ويعصيه فیما يوحيه إليه من شكوك 
ووساوس» ویستلین بالله عليه؛ ويتضرّع 
إلى الله الا أوقنات الاستجابة 
وڈ جوف الیل أوقلفه الاخیر ويدعوه 
بان يعنظة من ن الشّيطان ويخلّصَه 
من وساو وشرّاكه ومكايده؛ فان 
التزم هذه الطريقة الشُرعية بإخلاص 
وصدق؛ فان الله تعالى يد عنه ما 
یخشاہ یحی له ما يرجوه ويتمنّاه من 
الخیں فیسکن و تفہ 
۳ 7 سميج فزي عي 
الدعَوات» والعلم عند الله تعالى. 


ھا @ 53 


العامي والحشوي 


لها انسُؤال: 

احنممن الله إليكه انتشرت 4 
هذه الازمان مصطلحت «العامي» 
و«العوامً؛ فما المقصود بھا؟ 

وهل الذي يُطلقها على غير 
السُنْيينَ أو السلفیٔین مصيبٌ ‏ ذلك؟ 
أرجو منكم البيانَ الشاےٌ 4 هذه 
المسألة: وبارك الله فیکم: 


ها انجواب 

العاميٌ: جممه عوام؛ وهو: المنسوبٌ 
إلى العامة من النّاس, ويُطلق على العوام 
-أيضًا ١‏ : الجمهورٌ من الاس بمعنى 
معظيهم ولم والعامّةٌ من النّاس 
ضذٌ الخاصّة. والمرادٌ ب بالخاصّة . باب 
العلم . 27.7 الو والاجتهاد 
والبصيرة: وأهلٌ الحَلّ والعقد ٠‏ الذين 
لهم مزيدٌ رتبة شرف العلم على العوامٌ؛ 
e a A TE‏ 
انّمَاهًا أو خلافًا عند الأكثريئن من 
العلماء والأصوليٌ ين؛ لأنّهم حشوّمن 
الاس لا يُمتمد عليهم لجھلھم: والحشوٌ 
من الكلام هو الفضلٌ الذي لا خير فيه. 

هذا والمعلومٌ من سمة آهل 
الأهواء: يقْضَّهم للسّلفٍ أملِ الس 
والجماعة ولرّهم وتعييرّهم لقاب 
شائنة ابتدعوها ءمتھا: الحشويةٌنسبةٌ 
إلى حشوالّاس, وهم القامةوالسميدث 
ولهم ‏ ذلك ألقابٌ أخرى. 

وول من أطلق كلمة «الحشويّة»: 
عمرّو بن بيد رأسٌ المعتزلة حين ذُکر 


یں 


له عن عبد الله بن عَم رفظ ما 
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يخالف مقولک+, فقال: «كان ابن عمرّ 
حشويًاء©). وكان المراد بهذا اللفظ و 
اصطلاح من قاله العامة والجمهورٌ الّذين 
هم حشوٌلا يُعتمد عليهم لجهلهم. 
ولا اسجاذن ابن أبي داودٌ على 
الجاحظ.وكان مُتكلّمًا معتزليًا.قال: 


:رل من ا صاب 
الحديث» فقال: وما عَلمَتَ أي لا هول 
ET‏ منه و امل الخ 
والأشر. قال أبوحاتم الرازي: علامة 
اهل البدع الوقيعة ج أهلٍ الأثر, وعلامةً 
الزّنادقة تسميتهم أهلّ الأشرٍ حشري 
يريدون بذك إبطالٌ الأشرء مسا 


مالك 


القدريّة تسمیٹھم أهلّ الس جير 
وعلامة الجهميّة تسميتهم ا 
مشبهة ا وعلامة الؤّافْضة ة تسميتهم اهل 
الأثر نابتةٌ ا 

والمنصف إذا حمق الو ب منهج 
أهلٍ الکلام ‏ الأليف والتّنَظيرٍ يلاحظ 
زهادة اعتمادهم خلت الأحاديث والاثار. 
وحلول المراء والجدال والخصومات 
محلّها +ومعظمٌ مصتفاتهم ومناظراتهم 
ومقالاتهم يحشونها بالظنون والأوهام 
والخيالٍ مع إثقالٍ الخدم بمالا طائل 
تممه مرغ غاا منّ بركة العلم 
وصحّة الاعتقاد فناسب أملّ العلام 
ومن على شاكتهم وصفٌ الحشويّة 
وهي جديرة بهم :وهم احق بها تسا 
والعلم عند الله تعالى. 

وأخردغوانا أن الحمد للهربٌالغالمين: 
وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الین وسلّم تسلیمًا۔ 
(5) انظر:«معجمالمذ اليه لبك أبوزيد (232). 
(6) انظر: «منهاج السّنة التبويّةه (520/2)ء «مجموع 

الفتاوى لابزتيمية (511/5(.)176:11:10/12). 


(7) سیر أعلام الثبلاء» للذّهبي (530/11). 
(8) «عقيدة الشلف, (105). 


حي باحة (3)ء رقم (28) الليدو.المحمدية .الجزائر 
الهاتف والفاكس: 63 94 51 (021) / الجوال: 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 
البريد الالكتروني: darelfadhila@hot¬ail.c0m‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: صwww.rayatalislah.c0‏ 


السنة السادسة . العدد الثّال والثلاثون: رمضان. شوال 1433ھ الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


سیر الاعلام 


عمر العرياري 


(1405ه.1984) 


مهدي جيدال 


تا ليسانس ‏ العلوم الشرعية 


من فضل الله جل وعلا ۔علی الم 
الجزائريّة أن قيض لها علماء عاملین, 
ودعاة مصلحین, يرشدون النّاس إلى 
دين رب العالمين؛ بنصوص القرآن وسنّة 
اي الامين 4# وضق فهم السّلف 
الاؤلین۔ 

ومن هؤلاء الأفاضل الشّيخ الإمام: 
عمر العرباوي . رحمه الله وغفر له 
۔نزیل منطقة (الحراشس) بالجزائر 
الفاضفة. 

يد الشيخ العرباوي لله من 
ارد مشايخ جمعية العلماء المسلمين 
النمزائريبيق الذي مروا بعد افتكاك 
الجزائر لاستقلالهاء وأحيوا عهد 
الدّعوة الإصلاحيّة إثرهاء وقد قلّت, بل 
ندرت الكتابة حول هذا العَلّم الجليل إلا 
ما تقزهنا وفتالك 4 يعمس الحك 
والمجلات. 

وأحاول ب مقالتي هذه أن قرب 
إلى القرّاء شيثًا من سيرة هذا الإمام: 


لا أنسى تلك العبارة التي ردّدها علي 
جل من التقيتهم ب شهاداتهسم عن 
الشیخ #5 خاصّة عن حياته الأولى 9 
8 وت سوج 
الشيخ لطا لما كان يرفض ويابى ان يذكر 
0 
تخظات جات وتعؤل: نحن عملنا لله 
نا أن تبحث عن مكان ولادتسي» وأين 
تركيس وأين دوست وما عملكَ فلا 


الول دالنَمَا: 


هو الشٌیخ الإمام الصلح: الحملاوي 

العرباوي المعروف باسم: عمر العرباوي". 
والده هوالشیخ صالح بن عبد الكريم 

العرباوي» وأمّه هي السّيدة فاطمة بنت 

بلقاسم رحمهم الله. 
ولد الشيّخ حوالي (سنة 1324 

ه/1907م) بمدينة (سيدي عیسی)۔ 

التابعة إداريا اليوم لولاية المسيلة . وتنتمي 

عائلته إلى العرش الأحمر المعروف تلك 
النواحي. # بيت طبعه التَّديّنْء فقد كان 
0 3 

والده معلمًا 4 الكتاتيب القرانيّة©. 

(1) عرف الشيخ كتل باسم عمر العرباوي. وقد 
كان يمضي رسائله باسم: الحملاوي العرباوي 
المعروف بر واسم (الحملاوي) هو اسمه 
الإداري كما هومثبت به أوراقه الرسمية 

(2) الداعية القدوة (عبارة عن لمحة بسيطة 
الشيخ عمر العرباوي تله بلا صفحتین أعدتها 
عائلة الشيخ نة )ص1. 
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ابتداً ايخ حفظ القرآن الكريم ب 
مسقط رأسه على يد والده : ونا أتقن 


ہش الأجزاء مه نظمة والده مق 
طلبة زاوية (سيدي ساعد البوطويلي) 
ك شلالة العذاورة ب(سيدي عيسى) 
هاتم حمل القرآن الكريم هنانك وسته 
لایتجاوز 15 سنة. 

ثم شدَّ رَحْلَهُ قبالة ولاية (البليدة) 
لينضمٌ إلى زاوية (سيدي المهدي). 
فينهّل فيها من علوم الشّريمة (من 
رو و 0 ۰ 
۔ وكانت عائلة الشيخ العرباوي ب 
تلك الفترة تعيش 4 ضيق وعوّز مادي 
كباقي العوائل الجزائريّة ‏ وخاصّة 5 
تلك المناطق الثائية- وحيت إن الشيخ 
كان شغوفا بطلب العلم اضطر إلى بيع 
مات كان يُملكها هوواين عمه الشیخ 
عامر ( الذي كان رفيق درب الشّيغ ب 
طلب العلم) من أجل اقتناء نسخة من 
كتاب «مختصر خليل 2 الفقه المالكي». 
(3) ما أذكره تحت هذا العنوان والذي بعده مستقى 


من لقائي مع أفراد من عائلة الشیخ المرباوي 
ثلث يذ فترات متعددة # مدينة (الحراش)۔ 


كم ازس والده إلى عيّته نے 
هدينة (يكرخادم) بالغاصمة ليواصل 
دراسته هناك" وكان بالموازاة مع 
ذلك (يزاول مهنة جني المحاصيل ب 
مزارع (الكولون) حتَّى لا يكون عالة على 
عمته...)5. 


32 8 0 
والتصدر بع المّاھلے: 


انقظمت أخبار الشيخ بعد فترة 
(بكرخادم) إلا ما تغلمه من مشاركته 
سے الحرب العاميّة الَانية (1939 
. 1945م)ء فقد زع به. وهو ب 
الدَلاقنيّات من عمره 4 جحيم خرب 

2 

لاناقة نه فيها ولا جمل, کما شل بأبتاء 
هذا الوطن, إذ لالت غي انرب 
مع الأ مان اخذ إلى جبهات القتال بج 
بلجيكًا. ورحى الحرب على أوجها 
هنالك؛ ولم تطل مدَّة مكثه. فقد تمگن 
من الفرار, والعودة للدّيار عبر تونس"1. 

حَلٌِذ اكبمدينة (البلّيدة) .وبالضّبط 
ضاحية (حَلوتَ ببوفاريك)0. 


فبعد أن اشت 


اشتدٌ ساعده وقوي عُودُ 

علميًا آنله أن يودي الأمانة التي تحمّلها؛ 

وذلك برفع الجهل عن أمّته تعليمًا 

ووعظا وإرشادًاء فأسس فی (حلوية) 

مدرسة قرآنيّة أوزاوية (بالصطلح 
ای fe‏ 5 

المعروف) فكان يوم الناس بها ويلقن 

مَنِبها من الطّلبة ميادئ الإسلام 

ويعلّمهم اللغة العرييّة ثم انتقل بعدها 

(4) ولم أقف على تفاصيل أكثر عن هذه الفترة من 
حياة الشيخ کنلڈڈ۔ 

(5) الشيخ عمر العرباوي 

تقال متشو أسيومية البيان: 
(من 7 إلى 13) جانفي 2006م 

(6) لقاءاتي مع عائلة الشیخ العرباوي تخلة. 


(7) وكان ذلك قبل الإنزال الأمريكي به الجزائر إبان 
الحرب العالمية الثانية وذلك بك نوفمير 1942م. 


إلى (أولاد يعيش) بك (البيدة) کذلكء 
ليرجع بعدها إلى عشّه الأول (سيدي 
عيسى) ليكون ذلك الابن البارٌ الذي 
يخدم بلدته, فكان إِمَامًا يوم النَّاسٌ 
وواعظًا يذكرٌهم: وینشرٌ بينهم العلم 
النٌافع ويحثهم على العمل الصّالح. 


التماتہ برب الصلمین 
مع ععية العلماء السلمين 
ايراد 


تأر الشيخ العرباوي بالحركة 
الإصلاحيّة للشیخ الطب العقبي ‏ رحمة 
الله علیھما۔. وكان کثیر التردد بعدها 
على نادي الرقّي بالجزائر العاصمة 
أواخر الأزيعيتكنات: وخقائف ضرف 
على بقيّة الأئمّة العلماء روّاد الإصلاح 
وحاملي لوائه: ايخ محمد البشير 
الإبراهيمي. والشیغ العربي القيسي» 
والشيخعيد اللطيّق سلطاني:»» 
.لا نعلم تحديدًا السّنة التي التق 
فيها الشّيعْ عمر العرباوي بجمعيّة 
العلماء المسلمين الجزائريّين. ولكن 
نجزم أنَّ التحاقه بالجمعيّة كان بعد 
الحرب العالميّة الثّانية: وهذا ما استقيناه 
من تواريخ مقالاته المنشورة # السّلسلة 
الغانية من جريدة دالیصائرہ*؛ وقوائم 
تؤزيع المعلمين ال كاتنت 
الجريدة كذلك. 


تنشر هذه 


۔ انضوى كلت تحت راية كتيبة 
ملين جم الماح وا ماع 
مدارس حيث حل وارتحل كمدرسة بئر 


(8) أول مقالة نشرت له كانت بعنوان: الوطنية 
الصادقة ب العدد: 73, الصادر ب جمادى 
الآخرة 1368ھ/مارس 1949م. 
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خادم والتي كان مدرسا بها". وقد 
نم هذه المدينة حفلًا حضره الشّيخ 
الطيّب العقبِي تخا وة من الأقاضل, 
ألقوا خلاله كلمات ومواعظ حثوا فيها 
الحاضرين على التَّبرٌع لتجهيز هذه 
المدرسة""» ثم انتقل إلى (السّحاولة) 
وأسّس بها مدرسة وتزوّج هنالك ٠‏ ثم 
اشتغل مدرّسا یۓے المدرسة اللَهذيبيًة*“ 
ب(سانت أوجين) (بولوغين حاليًا) 
وخطيبًا ب مسجدھا: ثم كلف بالخطابة 
بمسجد ےڈ (يلوزداد) (مسجد العربي 
التبسي حاليًا) إلى غاية اعتقاله یۓے سنة 
6م: كما كانت له عدة إسهامات بے 
مناطق آخری خارج العاصمة: وكان ذا 
قلم سیّال. تشهد له بذلك مقالاتہ يخ 
جريدة «البصائره ‏ سلسلتھا الذّانية. 
وقد ترأمس كذلك شعبة جمعية 
العلماء المسلمين ‏ الجزائر العاصمة 
إلى غاية سنة (1956م) وهي السّنة 
التي سجن فيها. 
وجاءت ثورة المریں. 
دمن الم تان النع: 
كان ایخ ئة ممن ساندوا الثّورة 
وينوا وا الشباب نی الجھاد 
والالتحاق بصفوف المجاهدين؛ وقد 
کلفته جمعيّة العلماء المسلمين بتوجيه 


(9) كما هو مثبت یج قائمة المعلمين المنشورة بذ 
السلسلة الثانية من البصائر ع: 57 الصادر 
المحرم 1368ھ/ نوظمبر 1948م: وقد كان 


تملكه. وذلك لما عدم المكان لتدريس ابناء الفقراء 
إذاك (عائلة الشيخ العرباوي). 

(10) انظر مقالة: تدشين مدرسة بثر خادم للشيخ 
عمر العرباوي/البصائر, العدد: 83. الصادر يذ 
شعبان 1368ه/ جوان 1949م. 

(11) وكان هذا حوالي سنة 1949م. 

(12) انظر المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر 
بالجزائر (القطاع الجزائري) ص: 8281. 


سیر اڑا علاص 


سیر الأعلام 


الشّبابِ الرٌاغب نی الالتحاق بالثورة. 
وكان يجمع الال والسّلاح ويرسله 
للمجاهدي ن" حي إن الشّيخ العربي 
التّبسي تة قام بتوزيع المهام على 
مشايخ ودعاة الجمعيّة من أجل التّعبئة 
المادّيّة والمعنويّة لجهاد المستدمر 
الفرنسي الصّليبِي الحقود. وقد اوكل له 
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الشیخ العربي التَِسي مهمّة الخطابة بخ 
المسجد العتيق (ببلكور)* انذاك مع 
مزاولة عمله 4 المدرسة التهذيبية بخ 
(سانت أوجين) ( بولوغين حاليًا) . 

ل هذه الفترة كان الشيخ لا يزال 
يقيم ‏ مدينة ( السحاولة)؛: حيث كان 
يتنقل منها إلى (بلکور) رُفقة ابن عمّه 
لإلقاء خطب الجمعة" ويك جمعة من 
جمعات رمضان عام 1375 ه/ الموافق 
ل أفريل سنة 1956م وبعد ارتقاء 
الشیخ للمنبر فوجیٔ بالبولیس الفرنسي 
عند مدخل المسجد يطلبون منه الڈزول 
(13) «الدّاعية القدوة) ص:1. 

(14) هومسجد العربي التبسي حاليًا ب بلوزداد. ‏ 
(15) العم عبد الرُحمن العرباوي: ابن عم الشّيغ 


تباث وجل المعلومات على حياة الشيخ قبل 
الاستقلال أفادني بها هوجزاه الله خیرا۔ 


لأجل اعتقالہ9۔ 

وقد ذكر الشيخ لأحد المقرّبين مته 
أنه ما ابتدأ خطبة الجمعة إذ ب( البوليس 
الفرنسي) عند مدخل المسجد. ولم 
يقتحموه واشاروا إليه ان انزل من المنبر 
بقولهم: «(descend descend)‏ 
ولكنه رفض وأبى إلا نيتم حطبته: وبعد 
الصلاة اقتادوه إلى مركز الاستنطاق: 
وزجُوا بهذ زنزانة مدّة أسبوع كامل. 
وأفاده كذلك كلق نهم قد نسوه بها؛ 
ولا ندري إن كانوا نسوه حقيقةٌ أم كان 
أمرًا مُدبّرًا کي يموت جوعًاء ولكن الله 
حول سلمف الاع ل الشيخ ننه 
كما ذكر. قطعة خبز كان يأكل منها مدّة 
أسبوع حتّی فتحوا عليه الزنزانة”". 

بعدها نقل الشيخ إلى مرك عسكري 
یئ العاصمة؛ وكان هذا المركز يجمع فيه 
السجناء ويقسمون ذخ أفواج ويرسلون 
إلى السّجون عبر القطر الجزائري. 

لم تعلم عائلة الشّيخِ بمكانه آنذاك. 

الفوقانيی, رالاخر من الشارع التحتاني؛ والمار 

بالسجد يقابله المنبر مباشرة. 
(17)لقاءمعالاستاذمحمدالملجينديسمبر(2009م). 
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حَتَّى وصلتهم زسالة منه يلِمُھم فيها 
أنه سجن (البرواقية). ٠‏ 

قاسم الشَّيخ العرباوي تله سے 
سجن (البرواقيّة) ثة من المشايخ. 
کالشیغ اد سحنون؛ والشّيع مصباح 
الحويذق رحمهم الله 

ممايذكرّه العم عبد الرّحمن 
العرباوي فيما حدّفه عنه الشیخ عن 
شحره سجن 1 2س 
هنالك كانت تعلّم المساجين أمورٌ دينهم 
ومبادىٌ اللفة العربيّة. 

أمضى الشّيخ ‏ (البرواقية) ثلاث 
سنوات تقل بعدها إلى معتقل ( بوسوي 
بوهران) رفقة رفاق الدّعوة والجهاد 
الشيع مصباح وليخ سحدون. 

لبث الشيخ بك (بوسوي) قرابة 
مالس :قم تقل إلى سجن 
(آرکول)؛ لکن لم تطل مدَّة مكثه بذ 
هذا الأخيرء ليطاق سراحه ويوضع تحت 
الإقامة الجبرية بك مسكنه بالسحاولة. 
ثم انتقلت العائلة إلى مدينة (بلكور) 
وبقي كذلك تحت الإقامة الجبرية إلى 
غاية افتكاك الجزائر لحريتها*'. 


وأشرقت همس الاستقلاكت 
وان رر الستدص... 
لکن سے ابإصلاع ل تنته: 


التحق الشیخ كتله بصفوف المعلمين 
المدارمن الجزائريّة؛ دون أن يهمل 
مهمّتّه الاخری وهي الوعظ والارشادء 
فكان إمامًا متطوعًا بي مسجد التّصر ب 
(باب الوادي) ۶" ومعلّمًا ومُرشدًا بجامع 


(18) مي ذكرى وقاة الإمام الشیخ عمر العرباوي... 
الدّاعية القدوة» (ص1). وكذلك لقائي مع عائلة 
الشيخ المرياوي. 

(19) «الدّاعية القدوة» (ص2). 


( بلكور) ۳۷ء لينتقل سنة (1967م) إلى 
مدينة (الحراش) ويستوطنها إلى أن 
وافاہ اجله کنا حيث جعل مساجد هذه 
البلدة منارات لنشر العلم الشرعي: 
وهذا ‏ كل من: مسجد (الأربمة 


طرق): فمسجد (جنان مبروك) . ثم 
مسجد (الجردي).واخيرًا السجد الكبير 
(مسجد الإمام الشّافميحاليا). 


مع تم٠عیة‏ القی: 

وهي جسیة دين ثقاهيّة: تأت 
ل الخامسں عشر من رمضان عام 
(1383ھ : الواحق له 9 قبراير 
63ءم) 

وللجمعية مجلّة موسومة ب: 
«التّهذيب الإسلامي» تصدر باللفتين 
العربية والفرنسيتة وصدر من الأولى 
عة أغداد:وهن الثاتينة اعد عفن 
عددًا؛ وقد صودر عددها الثاني عشر 

وقد كان الشيخ العٌّرباوي ضمن 
الأمانة العامة واللجنة الادبیة كذلك: 
وكانت له مشاركة فيها. 


وائعٌ ر.. رمال ببك.. 
وعزية صلبة: 

لقد عاث المستدمر الفرنسي 
الصّليبي ب بلانتا سادا هقی 
اتیادین وعلى تطاقات وإسعة ساد 
الأخلاق والقیم: وفساد 4 الاقتصاد. 
وإفساد ب البّنى الاجتماعية للمجتمع 
الجزائري آنذاك» وهذا مذ وطأت رجل 
فرشا الخبيقة رض بَلدَدَكَا السلمة: 
ومن أبشع وأفظع بل وأعفن فساد مارسه 
المحتل» هو الفساد العقدي الذي صال 


(20) «مجنّة التّهذيب الإسلاميء (ع8, ذو الحجّة 
1385ھ/ مارس 1966م)۔ 


وجال لأجل تحقيقه بے البلاد ولم يرحل 
الستدمر من بلادنا 3 بعد أن ترك 
طائفة غدَّاها بلبانهاء قیشت الإلحاد 
والميوعة الفكرية 2 أوساطها. 

يقول الشيخ عمر العَرباوي كته 
ذاكرًا حال لاء عقب الاستقلا لخ 
كتابه :التَّخلی صن اللي د اللي 
بالأضل اليد درام الانتصار 
على الفدووطرد من البلاد, أخذ 
الجزائرُون زمام الحكم بأیدیھم, ولکن 
سرعان ما تنكر بعض الشباب للدّين 
ولمواكده وأخلاقه. وقظّوا صَلتهم یہ 
لغبت المادّة والشّهوات بعقولهم؛ فراجت 
موجة ناتجة من الإلحاد كادت أن تعمٌّ 
طبقّات الشعب. , وأصبح اصبح الإسلام يُتهم 
بالرّجعية والتَأْحُنِ واختلط الذكور 
بالإناث یڈ العمل والدراسة: وفتحت 
مصراعيها للأفكار الهدامة والإباحية 
المطلقة؛ فتحوّل المجتمع إلى مجتمع 
غربي ف عوائده ولفته وأخلاقه. 
وأصبحنا بے كل يوم نرى تدهور الشباب 
نحو الرذيلة والفساد, لآنه لا يريد إلا 
الهوى المضلل. وإطلاق العنان لشهواته 
العارمة التي لا تعرف الحدود ... وترك 
الأخلاق الفاضلة التي كانت لأجدادهم 
وأسلاقهم. والشي حفظت المجتمع 
الجزائري منذ فجر التاريخ إلى الثورة 
المظفرة الكبرى. 

هدد التخلاق العميد :بتر 

المجاهدون الأبرار ورأينا قانون الاسلام 
هو السائد على البلاد كلها....!0©. 

را واک السَبِميتَياتَ كلهبرت ناب 
جنات حل السّلاح ردقا وا لها 
لاد علد نوكاو عل 


(21) مالتّخنّي عن التقليد والتّحنّي بالأصل المفيدء 
(ص8). 
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فقصدوا ايخ عمر العرباوي نا خن 
يظفروا منه ولو الو عن اأعمالمم: 
وما كان ذهابهم إليه إلا بعد أن أعلنوا 
عن عملهم المسلح وانتشر أمرهم: على 
مذهب: (اعمل ثم استدل)ء لکن 
(الشيخ رفض ذلك بشدّة, أمّا ما يشاع 
مم كانت تستفتيه ب حكم 

لك فهولا يزيد عن كونه إشاعة, فقبل 
أن تفص أحدات السّلاح رفض الشیخ 
العرباوي بدايتها) . 


ثورة الرّرائض.. 
وبدایة الد السّیمرے؛ 

لقد کان لفئام من أمُتنا نصیب من 
الأشر بالثُورة الإيرانيّة الشيميّة أواخر 
السّبعينيات. فمن متعاطف معهاء ومن 
مشيد بإسلاميّتها (زعموا)» ومن 
متشرّب لأفكارها مياد اللہ هقد 
ات التاس انذالد جنون مض بزلل 
المد الخبيث, وقد كان الشّيخ کتللہ 
بال رص اد لجع ها افر الوت 
بالتوجيه والتعليم من جهة؛ وبالتذكير 
بِسّنيَّة هذه البلاد ‏ بلاد الجزائر من 
جهة أخرىء وبالتنويه بثورتها التي 
قامت بصيحات: الله أكبر ولإعلاء 
كلمة الإسلام الحق بعد طرد المستدمر 
الفرنسي الصليبيء فقد كان تناه على 
دراية قافة يمروق هذا الڈپ وأهلة: 
لکن الشيع هذه لم یسر وياد إد 
عاجلته المنية مع السنوات الأولى لبداية 

ظهور هذا المرض العقدي. 
وممًا يذكر عن مواقفه تلك الخطبة 
التي ألقاها ب السجد الكبير (المعروف 
حاليا بالشافعي) بالحراشس حيث (إِنَّ 


به تاريخ الحركة الاسلاميّة بالجزاثرہ 


سیر اڑا علاص 


سیر الا علام 


وزارة الشؤون الديتية والاؤقاف كانت 
تنظم ملتقيات الفكر الإسلامي سنوياء 
وقد سنت ب أثناء الملتقى إرسال بعض 
الفلماء والأساقذة والتاحقين ممن 
يُدعون إلى الملتقى من أقطار شتى أن 
يتوزعوا على مساجد الجزائر من أجل 
توعية الناس وتوجيههم» وب إحدى 
السنوات... كان من نصیب مسجد 
الشافمي بالحراش مجيء أحد الفگرین 
الشيعة وهو التسخيري)*. 

تدك العا د م آستےعن 
تلك الواقعة أن الحضور كانوا يظنون أن 
التسخيري هومن سيّلقي خطبة الجمعةء 
فلمًا تأر عن الحضور شرع الشيخ 
العرباوي نا ب إلقاء درس الجمعة. 
وبعد شروعه بقليل جاءه خبر قدوم 
هذا الرافضي» فقام فاسحا المجال له 
مع دهشة الحضور لهذا التصرف. لکن 
يبدو أنَّ الشيخ قام لاجل حاجة 4 نفسه 
كان أعدهاك. 

(حاول التُسخيري أن يحرك 
مشاعر الحاضرين بذكر أمجاد الثورة 
الإيرانية وأنها إسلامية لا شرقية ولا 
غربية؛ وكأنُها أعظم ثورة ‏ القرن 
العشرین)۹ء لکن وبينما كان هذا 
الموفد يسرد مأثر ثورتهم المزعومة .. 
إذ بالشيخ ينظر إلى الوقت شم يعتلي 
المنبر إيذانًا منه بإلقائه خطبة الجمعة. 


مع أن المدرمس لم ينه كلامه بعدء فما 
كان منه تناه بعد أن شرع 4 خطبته 
(إلا أن ذگر بأمجاد الشورة الجزائرية 
وإسلاميتها وبطولات المجاهدين بحيث 
أرجع الناس إلى جادة الصواب بعد أن 
(23)وكانهذاالملتقرسنة (1981م) بالجزائر العاصمة. 
(24) من لقائي لي مع الشیخ فريد عزوق. 

(25) لقائي مع الاستاذ محمد العلجي. 

(26) لقائي مع الشيخ فريد عزوق۔ 


كاد يزيغ قلوب بعضهم ) 7 . 

يقول الأستاذ العلجي: هنا بدا 
انسلاق هنا شيعه أن كان الحو 
يترقبون إلقاء التسخيري خطبة الجمعة 
إذ به يلقي الدرس عوضا عنھاء وحنَّى 
هذا الدّرس بتره الشيخ بصعوده المنبر 
لیخطب ف الناس الجمعة. 

ويذكر الشيخ فريد عزوق أن 
الشيخ كنال نبّههم بعد الخطبة إلى 
سبب ذكره لشورة الجزائر وإسلاميتهاء 
ولك أنه خشي من خطر التشيع غلى 
الحاضرين. 

(وكان يرفض ذهاب الشباب إلى 
إيران لطلب العلم: وکل مَن کان یُستشیر 
الشيخ 2 ذلك ينصحه بالذهاب إلى 
الأزم ربط مصر هذا الوقت لم تكن 
الاد ,ےا ا 
الشيعي؛ ناهيك عن معرفتها بحقيقة دين 
الروافض. لذلك کان الشيخ يتحاشى ذكر 
کھتود ہت 
حفاظا على عقول العامة کونھا لا تستو۔ 
مثل هذا الامر آنذاك) 28 

بل وكان الشيخ یش من أَذْرٍ طلبته 
يحم على تبيان ضلال دين الرٌوافض. 
ومن ذلك ما حدقي به الشيخ فرید 
عزوق حيث قال: وأذكر أنَّ بعض الناس 
حاول أن يحط من قدر الشيخين (الشیخ 
محمود لقدر والشیخ محمد السعيد رزاز 
كقلثة) أمامه ویبین له جرم ما صنعواء 
لکن ما كان من الشیۓ إلا أن أثنى على 
جهدهماء وكان الشيخ السعيد رزاز كتل 
حاضرا 2 تلك الجلسة فأتاح له الشيخ 
المجال أن يتكلم بين يديه عن رأيه ذخ 
الثورة الإيرانية وما يعرفه عنها. 
(27) المصدر السابق.. 
(28) لقائي مع الأستاذ محمد العلجي. 
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طريقة السَیغ عم العرباريف 
ف التہ ریس «الخطابك: 


نحا الشٌیخ ي دروسے طريققين 
الإلقاء والتعليم وذلك بحسب 

۔طریقته مع العوام: والتی غالبًا ما 
يكون الطرح فيها سهللاً ی بحصل 
المأمول منها؛ فكان ينتقي آية من كتاب 
الله أوحدينًا من سنّة رسول الله 8ا4 
ويسهّل معانيوماء؛ ورريط هذه الصو 
بالواقع المعاشى حتّى يحصل النّفع 
من هذا الدرس. يقول الشيخ فريد 
عزوق: كان الشيخ كتلة يأخذ بعض.ن 
الآيات أو بعض الأحاديث ويشرحها 
للعوام بشرح سهل ؛ ويربطها بالواقع 
ويشير إلى بعضن الأمور التي ينغي 
أن يدخلها الإصلاح مما يتعلّق 
الاسر اوكا يتعلّق بالشؤون العامة... 
يشير فيها إلى ضرورة التزام الدّين 
والمحافظة على الصلوات الخمس بل 
الساجد: وضرورة التزام الحشمة 
والاحتجاب بالنسبة للمرأة: والابتعاد 
عن التکرات والحرمات كالتدخين 
والخمروالزنا©. 


طريقته مع طلبة العلم: كان الشٌیخ 
ناله يسلك مع طلبته بے هذه الحلقات 
الطريقنة الأكاديمية بق التدریسی۔۔ 
وقد كان الشيخ مدرسًا به متوسطة 
الفرزدق . فقد كان تكلثه يوصي بكتابة 
الدرس المراد شرحه ف السبورة بيوم 
قبل إلقائه؛ وينقله الطلبة 4 كراساتهم 
بقية استمداذ الطلبة وتهيئتهم لشرح 
المادة التي ستلقى سواء كانت فقهًا 
أم عقی د وكان يسأل عن الدرس 
السابق قصد الوقوف على مدى اهتمام 
الطلبة بالمذاكرة والمراجعة؛ وكان فيه 
نوع من الشدة يذ هذه الأمور. 

وعامّة ما كان يعقده الشيخ من 
درومس لطلبة العلم كان ب مادتي 
الفقه والعقيدة. وله منهجية فيهماء 
فقد كان بث حريصا على بسط المادة 
العلمية بدليلهاء ففي الفقه مثلا لم يكن 
يتعصّب لمذهب مالك الله ب الفتوى 
أوالتدريمس. مع أنه كان مالكيّ المنشأء 
بل كان ميّالا للدليل نزَّاعا إليه. 

یضول الشيخ عبد الغني عوسات:.. 
كانت اليداية تة ات وشعماكة 
وأربع وسبعين (1974)» حيث كان لنا 
والحمد لله دراسات وجَلّسات قت 
مع القُیخ عمر 
العَرَباوي كنلث# ب4 كتاب «بداية المجتهد 
ونهاية القتصدء لابن رش المالكي: ٹم 


واستَفْرّقت سَتَكين 


ا کر 
مع تعر عليه ومعرفتي ب 
ع os EAC‏ حدق 9 

يُحبٌ الادلة ويَنبّدٌ التَعَصّب المذهبيء 
ا ا o‏ د 5 

ويَسيرٌ مع الدّليل ويَتْبّتُ عليه ويَصيرٌ 
(30) كما أفادني به الشیخ أب عبد الرحمن محمود 


لقدر » وهذا أثناء دراستھم على الث 
(جنان مبروك)» وكذلك نفس الطرية 


إليه وتوت عنده. ذكرا ورا وج 
9 كل ذلك جعلني أزتبط به وأقراً 
عليه بع التب كدالاغتصامء وقصولا 
كثيرة من «المواقمًا. »؛ كلاهما للشّاطبي: 
نان سيوا الأحكام» للسایس۷۔ 

الشيخ نل بتدريسه 
لكتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 


وقد اشتهر 


لابن رشد المالكي. شم انَخذ ماله 
خاص كان يُملي درسه منةه. 

وكذلك كان الشأن درس التوحید؛ 
فقد سلك الشيخ فيه نفس المنهج المتبع 
تدريسه لمادة الفقه. من اتّباع للدلیل 
ومن الوقوف عند أقوال العلماء ممن لهم 
القدم الراسخة یچ هذا العلم الجليل. 

خطبہ الجمعيك: 


كان الشيخ اه بحقٌّ خطيبًا بليفًا 
وواعظا مؤثرًاء يقول الشيخ فرید عزوق 
واصفا خطب الشيخ: خطبة الجمعة 
كلق عن دروسه رمعاضراف فب 
الجمفة ليست طويلنة: وٹانیا كانت قيا 
هيبة: فالشيخ يغيّرٌ نبرة صوته؛ يرفع 
صوته على مرض فيه وضعف» وکان 
يتقصّد فيها حسن البیان, كنت استمع 
لخطبه وارى فيها هيبة وصوتا جهورياء 
وحسنا بك السبك والبيان والصیاغةء 
بحيث يتقصد الشيخ أن تكون الخطبة 
مسبوكة بطريقة بلاغية رائفة, من 
السهل الممتنعء يفهمها العوام: ويعجب 
بها اعاب البنانہولاعجب فهو أستاة 
اللغةء لذلك كان له من القدرة البلاغية 
والییانیة على ضياغة خطبه.... وخطبته 


كانت مليئة بالادلة من القرآن والسّنة. 


(31) نبذة عن حياة الشيخ عيد الغني عوسات نقلا من 
موقعه حفظه اللّه: hitp.//www.aoussat. com‏ 
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الاك ا 

عہے العرباري وآثاره: 

خلت ااٹیع يله ترانا طا 
بين: مؤلف مطبوع: ومسود یدرس 
مه ومصالات مفو :3 الصحفت 
والمجلات. 

أمّا مؤلفاته المطبوعة فهي من أنفس 
سا انت وطبع ب مال الدعوة أنتالف: 
وأقصد بذلك كتابي الشيخ: 

. «الاعتصام بالإسلام». 

كتاب التوحيد المسمى: «التخلي عن 
التقليد والتحلي بالأصل المفيد». 

«كتاب الاعتصام بالإسلام»: والذي 
طبع طبعته الأولى والوحيدة سنة 
2ه/1982م: هذا الكتابكما 
يقول عنه الشيخ © تصديره له: 
يشتمل هذا الكتاب على جزاین: الجزء 
الأول يتكلم على التدهور الذي أصاب 
الم قن بعد متقدوظ الخلافة تن 
ذلك الوقت لم ينعم المسلمون بالوحدة 
التي أمرهم بها القرآن, والتي عليها 
أسلافهم الميامين ... والجزء الثاني 
يتكلم عن الثورة الجزائرية حين خاضت 
الحرب باسم الإسلام؛ فكان لها نصر 
مؤزررغم أنّھا لاتملك من السلاح إلا 
الشيء التافه ولكنَّ الجزائريين تسلحوا 
هذہ الحرب بسلاح قوي لا يُقهر ولا 
يُقلب ألاوهوسلاح الإيمان بالله عز 
وجل والوحدة المتینةا**. 

وقد تزامن طبع هذا الكشاب 
مع ظهور کتاب آخر سبقه هو كتاب 
(المزدكية هو أصل الاشتراكية) للعلامة 
الفاضل الشیۓ عبد الأطيف سلطاتي 
ٹہ وكأن كتاب ( الاعتصام بالإسلام) 


(32) الاعتصام بالإسلام ص: 4 


سیر الاعلام 


جاء مکملا لکتاب (المزدكية) إذ کان ب 
أحدهما هدم للأفكار الدّخيلة والثاني 
تذكير وتبيان للحق الذي يجب التزام 
غرزه» وهو الاسلام. 

کتاب الع اشم «التّخلّي 
عن التّقليد والتّحلَي بالأصل المفيد»: 
والذي طبع طبعته الأولى والوحيدة 
كذلك ب رمضان سنة 1404ه/ل جوان 
4 قرابة ستة أشهر قبل وفاته 
کہ وهو عبارة عن مجموعة دروس بے 
التوحيد والعقيدة كان يُمليها الشيخ كناف 

يقول الشيخ العرباوي تتا لا تعريفه 
بكتابه هذا: «وإني أقدم تأليفا متواضعا 
+ العقائد الإسلامية السلفية إلى الشباب 
المسلم ليتساح بالتوحيد الخالص والإيمان 
العميق لعله يجد فيه ما يشفي غليله؛ 
لائه مدعم بالأدلة الساطعة والبراهين 
القاطعة وأقوال الأئمة المجتهدين أمثال: 
الجوزية:؛ عبد 
الحميد بن بادیس, والغزالي! وغيرهم 
كثيرون رضوان الله عليهم»:03. 

وقد عرض الشيخ عمر العرباوي 
الكتاب على المجلس الإسلامي الأعلى 
للنظر فيه وقد أجازوه على طبع الكتاب. 
يقول الشيخ أحمد حماني الله «... ونا 
كان هذا الكتاب قد سلم من عثرات وقع 
ايها بعضن من تكلموا ا هذا الموضتوع 
من قبل كالذون انگروا بیشن اتحتفات 
فعانبوا سطلین أو كلدي ضر يوا كلد 
الأمشال فكانوا مجسمين مشبھین, فإن 
المجلس لايرى مانعا من طبع هذا الكتاب 


ابن تيمية, ابن قيّم 


(33) «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيدء 
(ص13). 


وترويجه؛ ورجاء النفع به لسلامته من 
هذه العثرات المردية والمذاهب الزائفة. 

وهذا لا يمنا من أن تل كل ولف 
الفاضال ملإحظنات تتفع الاح على 
الكتاب ولا تضر بسمعة مۇلفه.. 00 . 

وكان للشيخ العرباوي كذلك 
كراستان إحداهما بك التفسير والاخری 
جے الفقه: 

۔ كراسة 2 التفسير: والتي کتبھا 2 
سجن (البرواقية) إبان الثورة. 

۔ كراسة بے الفقه: وهي التي كان 
یدرّمُھا لطلبته5". 

ولهكذلك عدةمحاضراتمسجلة36, 
ومقالات ‏ جريدة «البصائر» ومجلة 
التّهذيب الإسلامي!. 


تماذع چ رر أتراله 
ودر كتاباته: 


لقد بين ائه تأثير العقيدة الإسلامية 
السّلف الصّالح وأنهم جِسّدوها ذخ 
واقع مَعاش يقول كتل: لا نعلم أمّة أثرت 
فيها الفقيدة الدينية كسلف هذه الامة 
فبمجرّد اعتناق أحدهم لها تھیمن عليه 
ب الحسال, وسرعان ما تراه ينبذ جميع 
ما كان له من اعتقادات فاسدة وأخلاق 
سيئة:؛ وتحل محلها روح جيّاشة بالمعاني 
السامية: والحكم البالفة, والبطولة 
النادرة: فتراه» إذا تكلم يصيب الصواب 
ويحسم النزاع 2 ألفاظ وجيزةء وإذا 
(34) انظر «فتاوى الشیخ أحمد حمّاني تتله, (591/1 
-599). 
(35) وهاتان الكراستان مفقودتان, للأسف. 
(36) وللاسف لم أظفر إلا باثنتین منها فقط؛ واللّه 
المستعان. 
(37) وقد قمت بجمع كل ما طالته يدي منها. وتنضيدها 
وضيطها . يسر الله نشرھا۔ 
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قاتل فتجد الأبطال يفرُون من أمامهء 
وإذا حكم يصير مضرب الأمثال يخ 
العدل وتحرّي الحقائق. 

وقد تجردوا من کل شيء لهذه 
العقيدة؛ واشتغلوا بنشرها بين النّاس 
واستقرارها بے النفوس: واستعذبوا كل 
ضحية جسيمة ب4 سبيلهاء حتّی زلزلوا 
عروش الطفاة والجبابرة وحطّموا 
الوثنية: وغيروا مجرى العالم؛ وبدّلوا 
موقفه: وقضوا على الظلم والفساد: 
وكوّنوا من جميع العناصر أمّة شعارها 
النّاس مهما كانوا من أل وع 6 

ولقد بين كفيره من علماء الجزائر 
سیب تخلف الأمة عن الركب ورجوعها 
القهقرى وأن ما آلوا إليه كان جژاء 
نبذهم وتركهم لتعاليم الإسلام: «ونًا 
صار المسلمون لا يعملون بأوامر الإسلام 
الذي هودستورهم الطبيعي وقعوا ب 
مجافتل مظلمة وطريق وعرة وعقبة 
کادّاء لم يستطيعوا اجتيازها الآن؛ 
ومشاکل العالم الإسلامي الحالية سواء 
مع الاستعمارأومع بعضه لبعض لا 
يحسمها إلا الإسلام؛ فإذا لم يحافظ 
على وحدتها من التصدّع والإهمال؛ 
فإنها ترجع إلى ما كانت عليه قبل 
الإسلام من عبادة الأهواء والشهوات 
والتفرق؛ فالإسلام هو الذي حرس هذه 
الأمم من أعدائهاء أيام كانت متمسّكة 
به» وحافظ على كيانها ومقوّماتها من 
الانهيار, ولم تر عزّھا وسيادتها فيه 
فحسب. بل وجدت نقسها أقوى أَمّة بے 
العالم: مدفوعة بتعاليمه السماوية. 


(38) البصائر. ع:277. ذي القمدة 1373ھ/ جويلية 
1954م 


نحوالمثل العليا والكمال الإنسانيء حتّى 
قادت الأمم إلى ما تطمح إليه» من أخوة 
عادلة؛ وتعاون وثيق» ومساواة تامَة لم 
تتحقّق بغیر الإسلام» لوأنّ السلمین 
حافظوا على اوامر الإسلام واتبعوا 
متهجه: کان الاستمازیٹزومم اعٹر 
ديارهم: ويسخّرهم لخدمته ومصالحه» 
وتنفذ فيهم وساوسه وحيله الشيطانية. 
وتراهم يصبرون على هوانه ومذلته 
طوال هذه الحقب بدون ان یخلعوا 
عن أنفسهم الأغلال والقيود. ولوان 
المجتمع كان مجتمعا إسلاميا اكانت 
المشاكل الداخلية تقف حاجزا بينه وبين 
ما يصبوإليه؛ فلا يستطيع تحطيمها 
والقضاء عليها قضاء تاما؟ ولوكانت 
جامعة الدول العربية متمسّكة بالإسلام 
أكانت إسرائي ل تفزوها وتقطع جزءٌ 
نفيسا من كيانهاء وتظهرها امام العالم 
أجمع بمظاهر الضعف والخور!) ۱۹ء 
وی بيان ما آلت إليه أوضاع الأمة من 
الانتساب إلى الإسلام ‏ الظاهر وتقليد 
الغرب الکافری الواقع يقول تخلثة: (یقول 
المسلمون اليوم فينا غيرة على الإسلام: 
المساجد بحمد الله قائمة بيننا والقرآن 
يتلى وأحاديث الدّين تذاع: والتّصريحات 
الرّسمية بمحاسن الإسلام موجودة. 
والدساتير تنص على أن الإسلام هو 
الدّين الرسمي للدولة هذه المظاهر 
موجودة كلّهاء ولکنٌ الاسلام ليس مجرّد 
مظاهر وكلام: إِنّه عقيدة ونظام وعمل 


(39) المقصود به دولة اليهود. وإلّا فإسرائيل هو 
يعقوب عليه السّلام. 0 

(40) مقال بعنوان: (مشاکل العالم الإسلامي لا يحلّها 
إلا الإسلام)ء نشر ي البصائر, ع: 299: الصادر 
ٹہ جمادى الأولى 1374ه/ دیسمیر 1954م. 


وتشريع وآداب» فما مدى تفاعل حياتنا 
معهة وآين واا الحاضسن تمه قیتاف 
جمهور كبير من المّة الإسلامية بهرتهم 
مدنية الغرب» فنسوا العمل بالإسلام 
وأضيحوا يعكون اف عذالعه:قضارواً 
يعيشون بذوات غربية فلا يسمعون 3 
1 
جرسهاء ولا يتعبدون إلا بفنونها ولا 
يؤمنون إلا بحضارتها وقانونها فلم 
يتصوّروا أبدا ان هناك أنظمة إسلامية 


وقوانین وتشريعات قرآنية) ٠‏ . 

وقال أيضًا نا بل كتاب «الاعتصام 
بالإاسلام: (إذا تركت الشعوب 
الإسلامية الدين بعيدا عن حياتها كما 
هو الآن ل أوطان السلمین: ولم تجعله 
أساسا لشؤونها فإنها لن تستطیع أن 
تقوم بنهضة قوية, وعندئذ لا یقدر أي 
مبدأً من المبادئ المستوردة أن يوحُد 
بينهاء فتنتابھا عوامل الضعف والتخاڈل 
والتفرقة؛ وهذا ما وقع ب4 الماضي؛ وكان 
السبب بك سقوطها فريسة بين أيدي 
أعدائها ولا زال هذا التضرق إلى الآن 
بكل أسف) 420 

التهذيب الإسلامي, العدد: 08, الصادر يخ ذي 


الحجة 1385ه/ مارس 1966م.. 
(42) كتاب الاعتصام بالإسلام ص:10.. 
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رماءت اللمظة الفارتھ... 

بعد حياة قاربت الثمانين عاما ملؤها 
النصح والتعليم والإرشاد والتدریس, آن 
لهذه السفينة أن ترسوء ولهذا الوميض 
أن یخبو, وأن تُِلّم الروح إلى خالقها 
وباريهاء بعد ابتلاء مرير مع أدواء 
وأوجاع كان يجدها الشيخ عمر العرباوي 
ينه بي جسمه؛ لتفیض روحه ب4 صبيحة 
يوم الأحد التاسع من ربيع الأول سنة 
5ھ/ الموافق ل2 ديسمبر 1984م. 

وه جنازته خرجت مدينة 
(الحراشی) زرافات ووحدانا لتشييع 
فقيدها بل وفقيد الأمة الإسلامية. يخ 
جنازة مشهودة حضرها الألاف:انطلاقا 
من بيته 4 المنظر الجميل بالحراش 
وسیرا علی الاقدام حتى مقبرة (سيدي 
ارزين) على الطريق الرابط بین 
(الحراش وبراقي) 40, 

وقد زا أعتن معبيه يانات 
مطلعها: 
بماذا أبكيك وأنت الدّمع والبٔصر 

بماذا أرثيك وأنت اللّسان والعبّر 

فرحم الله شيخنا الجليل: سائلين 
الله عز وجل أن يعلي ذكره؛ ويرضع 
قدرہ عنده سبحانه 4 جنات عدن؛ 


وأن يحشره (ع اي ایم ين 


لشن الو 


5 AE 
وَحَسْنَأوْلتيِكَ رَفِيِقًا 4 امين.‎ 


ھا ھا تھا 


سیر اڑا علاص 


(1285ه) 


اعتنی به 


لیسانس ف العلوم الشرعيّة .الجز 


بينأيدينافتوى للشّيخ عبد الرّحمن 
ابن حسن آل الشيخ كاذه سئل فيها عن 
مكث الإمام بعد صلاتي المغرب والفجر 
مستقبل القبلة يأتي بالتّهليلات العشر. 


7 ترجمة الشسيج!!). 

ما الفتي فهو العلامة الشھ ور بالدّعوة والإصلاح: الشيخ عبد الرّحمن بن حسن 
الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رحمهم اللّه. 

ثلاث وتسعين ومائة والف بالدرعیةء فنشا بها وحفظ القران 2 التاسعة 


من عمره؛ وقراً على جده محمد بن عبد الوهاب كثلثة. وحضر مجالسه العلمية. 

01 مشايخه: 

وقراً على حمد بن ناصر بن معمرہ وعبد الله بن فاضل» وعلى عمه عبد الله ابن 
محمد بن عبد الوهاب» وعلى غيرهم. 

شارك # عدة حروب؛ كوقعة وداي الصّفراء بالقرب من المدينة؛ لقتال طوسون 
ابن محمد بن علي باشا. 

وبعد سقوط الدّرعية على يد إبراهيم بن محمّد علي باشا انتقل إلى مصر مع 
عائلته سنة 1233هء وبقي بها ثمان سنوات» قرأ فيها على عدة علماء. ولقي مفتي 
الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي وقرأ عليه. وأجازه. 

وبعد رجوع الدّرعية لأهل نجد على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. 
قَدمَها سنة 1240ھ وأخذ ینشر العلم: وانتهت إليه رئاسة العلم ‏ زمنه بنجد. 

1 0 تلاميذه: 

درس علم التّوحيد والفقه. وولي قضاء الدّرعية. 

تخرّج به خلائق لا یحصون, منهم: ابنه الشيخ عبد اللطيف. وعبد الملك وعبد 
الرحمن ابنا حسين بن محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن عتيق؛ وغیرھم, فهو شيخ 
مشایخ أهل نجد يذ زمانه بلا نزاع. 

0 مؤلفاته: 

تقول التضئل اھ :أدج على داو بن جرج و اسامات رديه 
على عثمان بن منصور و«المحجّة» رَد به على صاحب «السحب الوابلة»» و«بيان كلمة 
التّوحيدء رد به على عبد الحميد الكشميري. و«فتح المجيد ‏ شرح كتاب التوحيد»» 
لانبیاء والمرسلين». وله رسائل كثيرة طبعت 
ضمن زسائل أثمة الدّغوة, وجمعت قتاواة ب مصنف. 


و«قرة عيون الموحدين 2 تحقيق دعوة 


0 وفاته: 

تو 
بلدة الرياض» وصلي عليه بجامع الرياض» ودفن بك مقبرة العود. 

له من الأولاد: محمد» وعبد اللطيف» وإسحاق, وعبد الله وإسماعيل. 


E 3 BH 


يوم السّبت حادي عشر ذي القعدة سنة خمس وثمانین ومائتین وألف بذ 


(1) انظر: «مشاهير علماء تجدہ (ص 78)ء و«علماء نجد خلال ثمانية قرون» (180/1)ء ودالدّرر السّنيةه 
(404/16)۔ 

(2) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ۔ رحمه الله .: ٭ولقیت بمصر مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري 
الحنفي الأثري. فوجدته حسن العقيدة. طويل الباع ب العلوم الشرعية» «مشاهير علماء نجدہ (ص 90). 
وهو المعروف ب[ ابن العنابي) المتوفى سنة 1267ھ. وقد ترجم له الدكتور أبو القاسم سعد الله ترجمة؛ طبعت 
بالمكتب الإسلامي. 
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[ موضوع الفتوی: 
تتحدّث الفتوى عن حكم مكوث الإمام بعد صلاتي الفجر 
والشرب سقیل القبلة ليقسول: نوضرت 


دبر الصلوات نقلا من زاد المعاد لابن القيم كتلثة. 

0 صحة نسبتها لصاحبھا: 

ذكر هذه الفتوى الشّيخِ عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم 
كللذ «الدّرر السنيّة» ب موضعين: 

الأوّل: (301/4) قال: «قال الشّيخ عبد الرحمن بن حسن يذ 
أثناء جواب له»» ثمّ ذكر كلام ابن القیٔم كنا ب «الزاده وسيأتي. 

۔ القّاني: (415/4) قال: «سئل الشّيخْ عبد الرّحمن بن حسن 
كل عن مُکٹ الإمام بعد السّلام مستقبل القبلةء حتّی يفرغ من 
التّهايلات العشر كما يستفاد من حديث ابن غنم؟» فذكر شيئا 
من جوابه. 

وصنيع ابن قاسم جلث يدل على أمرين: 

۔إما أنَّ الفتوى تعددت؛ لقول الشيخ بے بدايتها: «فقد تكرّر 
السّؤال من بعض الإخوان عمًّا حاصل». وإذا تكرّر السؤال يتكرر 
الجواب غاليًا. 
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-وَإمًا أن الشيخ ابن قاسم لث نقل الشاهد من الفتوى. 
حيث كان يتكلم عن التهليلات العشر, بدليل قوله: دي أثناء 
0ئ 

وکلا الأمرين يدل على صكة نسبتها للشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ كل زد عليه أنَّ الشُسخة من مخطوطات 
الدّرعية (منطقة الشيخ). وقد أثبت النَّاسحٌ اسم الشّيخ بذ 
أوّلها. والله أعلم. 

ل) وصف النسخة: 

النسخة التي بين أيدينا مصورة عن مکتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالریاض,: وتقع ضمن مجموع برقم (4352) يحوي 
رسالكين: وتقسير القاتعة لابن رج ب۹ ورسالتنا هده ویایھا 
«خاتمة ب4 الاعتصام بالسنة والتحذیر من الابتداع»» وك آخره 
كتب النّاسخ: بلغ مقابلة على أصلها ولله الحمد والمنة". 

تبدأ الفتوى من (ص18) إلى (ص26)؛ ومقاسها 
(16.5/22.5سم)» ومسطرتها (25 سطرًا). 

وخطها واضح. كتبت يذ القرن الثالث عشر, وفيها بعض 
الأخطاء؛ فما كان نحويًا صحٌّحتّه ولم أشر إلى ذلك لكثرته؛ وما 
كان من سقط جعلته بين معقوفتين. 

و زت کل صفحنة عبن أختها بیضع خط مافل 1/1 حت 
يسهل الرجوع إلى الأصل. من رادہ۔. والله ا موفق, والهادي إلى 
سواه ایل 


(3) وقد تبه جامع «الدرره يذ مقدمته (24/1) على هذا فقال: «وأمًا الجزء الرّابع. 


...فهي على حسب ترتيب فقهائنا رحمهم الله - التّبويب والمسائل. وإذا كان لذ 
المسألة جوابان فأكثر؛ ذكر السّؤال أو بعضه أو ملخصه: إن لم يحتج إليه كله». 
(4) وقد حققها سامي بن محمد جاد اللّه. 
(5) انظر قصة العثور على هذا المجموع. ووصفه ية مقال الأخ إبراهيم عبد المزیز 
اليحيى (مفھرس بالمكتية). نشر ‏ جريدة الرياض (الجمعة 1 ربیع الأول 
2ھ 4 فبراير 2011م ۔ العدد 15565). 


اخبا 


رالترات 


هذا جوابٌ للشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد 
این عبد الومّاب ‏ رحمهم الله تعالى 

الحمد لله رب العالمين: والعاقبة للمتّقين: ولا عدوان 
5 ہہ ہے 
إلا على الظالمينء واشهد الا اله إلا الله وحده لا شريك 


له ولا كفو له ولا معين. وأشهد أَنَّ محمِّدًا عبده ورسوله 
الصادق الآمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبعد: 
فقد تكرّر السّؤالَ من بعض الإخوان عمًّا حاصلة: 
هتل یستحبٌ للڑمسام إذا سم من صلاة المقرب 
والصّبح أن یمکٹ على الحالة التي كان عليها قبل 
السَّلام مستقبل القبلة حى يفرغ من التھلیلات المشرء 
كما يستفاد من مدلول حديث عبد الرحمن ابن غنم 
لفغ 5 أم كيض/ السُّة ب حق الإمام إذا سلّم من 
الکتوبة؟ 
آنا O‏ 2 
© الجواب . وبالله التوفيق .: 
الحديث المشار إليه الخرجنة الإمام لاف حالف ۓے 
«مسنده©): حدّثنا رُوح, حدَّثنا همّام: حدّقنا عبد الله بن أبي 
حسين المي ٠‏ عن شهر بن حَوشٌب: عن عبد الرّحمن بن عَنُم عن 
الي 449 أنه قال: «مَنْ قال قبل أن صرف یا 


ت وه َه عَْ رجاه وكا 
حرا من كَل مَعْرُوہ وَحَرْوا من الشَّيْطَانَا 


(6) رقم (17990)۔ 
(7) یئ الاصل: : رجليه. 
(8) ليست بل روایة أحمد. 


أنْ يُدْركَهُ إلا الشَّرْكه وَكَانَ منْ أفْضل النّاس عملا إلا 
ee CIEE TEE‏ 
قال الإمام شمس الڈین ن ابن مفلح الحنبلي: «عبد الرّحمن 
ابن غنم مختلفٌ ب صحبته ٠‏ وشهر بن حوشب ضعيفٌ جدٌا 1 . 
وقال النّسائي نے «الستن الكبرى»: «الاختلاف على عبد الله 
ابن ابي حسين. عن شهر بن حوشب» عن عبد الرّحمن بن غُنم» 


وساق الحديث من طريق حُصّين بن عاصم» عن عبد الله ابن 
ابي حسين » عن شهر بن حوشب: عن عبد الرٌحمن بن عنم عن 
معاذ, ولیس فيه «قَبْلَ أن يي جه فيه زيادةٌ ونقصٌ. 

كُمّقال: «خالفه زيد بن أبي أنّيسة عن ابن أبي حسين: 
عن شهرء عن عبد الرّحمن: عن أبي ذرٌَ» وساق الحديث؛ وفيه 
اختلافٌ أيضّاء 


ثم م قال أبوعبد الرُحمن النّسا : «حصين بن عاصم 
مجھول. وشهر بن حوشب ضعيف» سل ابن عون عن حديثه؛ 
فقال: إنَّ شهرًا [تَرّكوما2. وآكان]” شعبة: سيء الرأي فيه. 
وتركه يحيى بن سعيد القطان»09 انتهى. 
وقال ابن حبّان: :کان ممن يروي عن الثّقات المعضلات, 
وعن الاثبات المقلوبات9'. ١‏ 
وقال ابن عديٰ: «شهرٌ لیس بالقويٰ ب الحدیث, وهو ممن لا 


0 
يحتج بحديثه؛ ولا يتديّن به19). 


شيبة: «سمعتٌ علي بن المديني يقول: كان يحيى 


070 


ا بدالا يست عن شرن 


(9) بذ الاصل: يفل بفعل. 


قال 1 الالباني: اتوي الجملةا فهذا الاضطراب بذ إسثاده ومتنة الوصدرمن ثقة 
لم تعلمثن النفس لحديثه. فکیف وهو من شھر الذي بالضّعف اشتهرةاء. ٭تمامٌ 
المنةه (ص 229)۔ 

وقد حسنه الحافظ ابن حجر بشواهده ك «نتائج الأفكار» (325.322/2). 


(13) ج الاصل: قال 

(14) «السئن الكبرىء (54/9. 55)۔ 
(15) «المجروحون» (361/1). 
(16) «الكامل» (64/5)۔ 

(17) «تهذیب الکمال» (583/12)۔ 
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وقال يحيى بن أبي بُکیر الكرماني عن أبيه: کان شهر 
ابن حوب على بيت الال فأخذ حَریطة''' فيها دراهمٌ؛ فقال 
القائل: 

القد باع شهرٌ دينه بخريطة 

همق بان القَرَّاءَ بعك يا شیا 

وقال شّبابة عن شعبة/: «لقد لقيتٌ شهرًا فلم أعتدٌ ب۶ 
انتھی من «نهاية بی بد 

قلت: وقد أكثر الحمًاظ من امن فيه وما ذكرته كاف يخ 
بیان حالهء واه لا يحتجٌ ہما رة 

وذكر الخطیب عجيبة يرويها عن نصر بن حمّاد قال: «كنا 
قعودًا على باب شعبة نتذاكر, فقلت: حدَّثنا إسرائيل؛ عن أبي 
إسحاق, عن عبد الله بنعَطاء بن عامر, قال: كنا نتناوب رعاية۶2 
پیج مسج بت 


الله تَعَانَى عَمَرَاالله] لَه 


0 
فقلت: بخ بخ فجدّبني رجلٌ من ٠‏ فالتفت فإذا هوعمر بن 


الخطابٰ فقال: اندي قال قبل أحسن ٠‏ قال: «مّنْ شَهِدَ ألا إلَهَ 
إل اله َي سو الله يلاحل امن) ”أي بوب اذ 
مت قال هرج إلي شعبةٌ فلطّمني, ثم دل ثم خرج؛ ؛فقال: 
ما له بعد يبكية فقال له عبد الله بن إدريس: ِنك أسأت إليه! 
فقال: ألاتنظر إلى ما يحدّث عن إسرائيل» عن أبي إسحاق: عن 
عبد الله بن عطاء. عن عقبة؟ قلت: مّن حدَّئك5 قال: حدّثني 
عبد الله بن عطاء عن عقبة؛ قلت: أسمعٌ عبد الله بن عطاء من 


(18) وعاء من جلد. 

(19) «تهذيب الكمال» (583/12). 

(20) «تهذيب الكمال» (581/12). 

(21) واسمه «تهاية الريب وتكميل لهذ بالتّذفيب». ٠‏ وسمّاه السّخاوي «تأميل نهاية 

ینہ (205/2). يقول عنه السّخاوي ‏ تلميذ 
المؤلف. جمع فيه بين «تهذيب الکمال, ومختصرّيه للذّهبي وشيخنا أي ابن حجر 
۔ وغیرماء وهو كتابٌ حافلٌ لضم إليه ما عند مغلطاي من الرُوائد يذ مشايخ 
الرّاوي والآخذين عنه». «الضُوء اللأمع, (282/9). 
والكتاب مخطوط. وقد طالعه بعضهم هذ الدّرعية: والظاهر أنه فقد بعد تدمير 
الدّرعية زمن إبراهيم باشاء كما أفاده الباحث حمد ابن عبد الله المنقري ب 
«المكتبات السعودية الاولی المخطوطة» . نقلا عن مقال د. مهند مبيضين نشر بذ 
«جريدة الفدء الا ة بتاريخ (2010/01/17)-- 
ومؤلفه هو تفي الین أبو الفضل محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي امي 
الشّاقمي. صاحب «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظه. تويك بمكة سنة 
(871ھ) 17+ ٗ0 الام (282/9). 

 )22(‏ الاصل: رعاتد 

(23) سی الاصل: والنبي 4 حول أصحابه». والتصویب من «الكفايةء (465/2). 
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عقبة؟ قال: ففضب» ومسعّر بن كدام حاضرٌ ٠‏ فقال: أغضبتٌ 
الشّيخ. فقال مسئر: عبد الله بن عطا ء [بمكة]©. فرحلتٌ إلى 
مكّة لم ارد الحجّ أريد7© الحدیث؛ ؛ فلقيتٌ عبد الله بن عطاء 
فساللہ, فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني» فقال لي مالك بن أنس: 
اهيم7© بالمدينة لم يحج ج هن29۱ العام» : فرخلت إلى 
المدينة فلقيتٌ سعدًا . فقال: الحديثٌ من عندکم ؛ زياد بن مخراق 
حدّثني. ۔ قال شعبة: بة: ایشا هذا الحديث؛ یتما موكرية إذ 


صار مدنيًاء إذ رجع إلى البّصرة؟! فقال أبويحيى: هذا الكلام 
أو نحوه» فرحلتٌ!2© إلى البصرۃ: فلقيتٌ زياد بن مخراق فسألتهء 


قلت: حدّثني بەء قال: حدّثني شّهرٌ بن حَوشّب؛ من أبي رٌيحانة: 
عن عقبة. قال شعبة: فلمًا ذكر شهرًا قلت: [دمّر) على هذا 
الحديث؛ لوصح لي مل هذا كان أحبٌ لي من أهلي ومالي والنًاس 
050 


أجمعين» انتهى١‏ 


قلت: وحديث عقبة هذا واقع 2 «صحيح مسلم» من غير هذا 
66 


الوجه بسند صحيح 
ونذكر ما ارش خدية عبد الرّحمن بن عنم من الأحاديث 
التَیة برق وروايات صجّحها الحمّاظ المأمونون الات 
بأسانيدها اللتّصدة بأفل الأبات والغدالة: ويفا يتبيّ ما کان 
رسولٌ الله 44# يواظب عليه إذا سلّم من الصّلاة. 
٤ "‏ 7 
۔ اخرج البخاري عن ابن عمر عند قال: صلی لنا رسول 
1 7 5 
الله 4# ليلة العشاء. وهي التي يدعوها النّاس العثّمة: ثم 


(28) به «الكفاية»: سعد بالمدينة. 

(29) ليست يذ «الكفاية, 

(30) زيادة من ٠١‏ 1 

(31) ب الاصل: ويش. ومعناها: أي شيء. 

(32)# «الكفايةء: فرجمت. 3 

ل ود»: والمثبت من نسخة من «الكفاية». 

(34) یئ الاصل: دُس. 

(35) «الكفاية» (465/2. 466). و القصة نصر بن حماد البصري الوراق وهو 
متروك الحديث. 

٠ )36(‏ صحيح مسلمء (234). 

(37) بذ الاصل: فن. 

(38) رواه البخاري (564). ومسلم (2537)۔ 


اخبار الترا 


فلمًا صلی انمخرف9. وترجم له النّسائي: «الاتحراف بعد 
السَّلام9“۔ 

فقال ابن الأثير ب «شرح التب والاتحرافه اليل والمدول: 
تقول: انحرف وتحرّف أي مال وعدّل عن الشيء» انتھی۱“. 

-وأخرج محمّد بن نصر المروزي عن العرباض بن سارية 
الفزاري ۔وکان من البكائين ۔قال: : صلّی لنا رسولٌ الله 48 صلا 
القداق أل علينا بوه فما وط بنا الحديث42, 

ويأتي هذان الحدیشان ب صلاة الصّبح كما ترى: وهما وما 
قبلهما نص ج أنه 4# أعقّب سلامّه من الصّلاة بالانحراف 
والإقبال على المأمومين. 

. ولسلم وأهل السّنن عن عائشة اغا قالت: كان رسولٌ الله 
4# إذا سلّم لم يقد إلأأمقدارما يقول: «اللّهُمَ ُت السَادَمُ 
وَمِنْكَ الام 7 ركت يا ذا جال وَالإِكرَام! 431 

۔ولسلم والأربعة عن توبان قال: کان رسول الله 4 إذا 
انضرف من صلاته استغفر الله ثلاضًاء وقال: «اللّهُمٌ أَنْتّ 
السلا وَمِنْكَ السَّلاَمّ تبَارَكْتَ يَا دا الْجَلآَلِ وَالاكرَام 4 


.ولابي داود والتّرمذي: إذا اراد أن یضرف من صلاته“. 
ال 
ولابن أبي شیبة عن ابن مسعود قال: كانَّ رسول الله 44 


٤ 31‏ ده ع و و عو و چیہ 
اوس لم يجلين إلا مقدارها : «اللهم انت السام وَمنك 
السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ي ذَا الْجَلالِ وَالاكرَام,40. 


قال علماؤنا الحنابلة. رحمهم الله تعالى. وت ا أي 
الإمام ۔کٹیرا بعد المكتوية مستقبلاً القبلة7“. 
قال «شرح الزّاد: «ويكره للامام إطالةٌ قود بعد 
الصّلاة مستقبلاً القبلة ؛ لقول عائشة فا : كان اللي ل 
اداسلم من ناكام يعمد إلا مقدارما یقول: «اللَهُمٌ أَنْتّ 
(39) واه النسائي (1334) ٠‏ وای ابن أبي شيبة (3093). . ويأتي بطوله. .. وقد صحّحه 
الآلباني ب« «صحيح أبي داودہ (627). 
(40) بذ «الصّغرىء و«الكبرى»: «الانصراف بعد التُسليم». 
(41) انظر: «الشاب ب شرح مسند الشافميء (198/1). 
(42) رواه أحمد (17144)؛ وأبو داود (4607). والتّرمذي (2676): وابن ماجه 
(42): والمروزي يذ «السّنةء (70). وصحّحه الألباني يذ 


(43) رواه مسلم (592). وأبوداود (1512) والترمذي (298). والنُّسائي (1338). 
وابن ماجه (924). 

(44) رواه مسلم (591). وأبوداود (1513). والثَّمدِي (300). والنُسائي (1337). 
وابن ماجه (928). 


(45) رواہ أبو داود (1513): والتّرمذي (300). 

(46) رواه السائي يذ «الكبرى» (9846) ابن خزيمة (736). وابن حبان (2002)ء 

(3086). وصحّحه الآلباني ية «صحيح الجامع» (4740)۔ 

(47) انظر: «المقنع. مع المبدع . لابن قدامة (101/2)ء و«الشرح الكبير» (80/2 ). 
و:الإنصاف للمرداوي (299/2). 


السُلامْ وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ يّاذًا الْجَلدّل وَالاكُرَام,9 
وہ 9 3 
الحديث؛ وقد تقدم. 


وقال الحافظ ابن حجر: 


المأكور فهل يُقيل علیھم جميمًا أو ينقتل فيج ل يمينّه من قبل 
امأمومين » ويسارّه من قبل القبلة يدعو. الثاني هوانّذي جوم به 
أكثر الشّافعية!9») انتهى. 

وقال البخاري يتل: «بابٌ يستقبل الإمامُ 2 إذا 

۔وساق سندہ عن سَمُرۃ بن جندب شه قال: کان رسولٌ 
الله 448 إذا صلّی [صلاةً] أقبل علينا بوجھە ا5 . 

۔وساق حديث زيد بن خالد قال: : صلی لضا رسو الله 48 
صلاة الصّبح بالحدّيبية على َك سماء كانت من الله فلا 
انضرف اقل على نالخدي یلٹا 

۔وساق فيه / حديث أنس قال: :أخُر رسول الله 4# الصّلاة 
ذاتَ ليلة إلى شطر اليل ثم خرج علينا قافا صلل أقبل [علينا؟ 
ان الئاس قد صُلوْا كَدُواء وَإنكُمْ 


قال الحافظ: «والأحاديث التّلائة مطابقةٌ لما ترجم لە؛ 
ا 
وسياق سَمُرة ظاهر انه يواظب على ذلس65. 
قال الین ابن المنيّر: «استدبار الإمام المأمومين إِنّما هو 
بح الإمامة. فإذا انقضّت الصّلاة زال السب فاستدباره 


حینئذ ذ يوقم الخيلاء الف فع على المأمومين»59) انتهى. 

وقال الکوراني 7 «شرح البخاري»: «قوله وإذا صلی صَلاةٌ 
5 ' ٴ2 
اقبل علینا بوجهه» افا کان دل لان 

أحدهما: :لايظنٌ الدّاخل أنه با صلاة. 

الثّاني: يسأله من له مسألةٌ. 


(48) ٠الرُوض‏ المربع؛ للبهوتي (138/1). 

(49) «فتح الباري» (335/2, 336). 

(50) «الجامع الصّحيح» (272/1). 

(51) برقم (845)۔ 

(52) به الاصل: الليل. 

(53) برقم (846)۔ 

(54) برقم (847)۔ 

(55) «فتع الباريء (334/2). 

(56) «فتع الباري» (334/2). 

(57) ھواحمد بن إسماعيل بن عثمان الشُهردُوري. شهاب الدّين الكورّاني؛ الشّاضمي. 
ثم الحنفي (893ه). ان :الضّوء اللأمعء (241/1) .و«نظم المقيان» (38/1). 
و«الاعلام» (97/1)۔ 


السنة السادسة . العدد الثّالث والثلاثون: رمضان. شوال 1433ھ الوافق ل سبتمير/أكتوبر 2012م 


ضا استدباره إلّما يكون للإمامة: فإذا ضرغ فالّولی 
استقبال الاس لبُعده عن شوب الکبرء انتھی59۔ 

وقال البخاري أيضًا: : وباب مُكث الإمام ل مصلاه بعد 
السّلام». ۔ قال الحافظ: داي لوليعد استقیسال القوم: فیّلائم ما 
سم وذكرخ الباب حديث أُمٌ سلمة أَنَّ أنَّ النَبيّ 4 كان إذا 
سلَّم یمک يذ مكانه یسیا(“ .قال ابن شهاب : فتّری٥۔واللہ‏ 
أعلم ۔للکي]ینفذ من ينصرف من النّساء. 

-وأخرج الت مذي وغيره من حديث جابر بن يزيد ابن 
الامسود, عن أبيه قال: شهدت مع التْبيْ له حجّة. فصلیت معه 
صلاةً الصّبح 4 مسج د اليف فما قضى صلاته وانخرف 
إذ هوبرجلين ‏ آخر القوم لم يُصِلْيا معه. 
فجيء بهما ترعد فرائصٌّهماء فقال: دما مَنعکمَا اَن تَصَلَيا 
مُعَنَاكء فقالا: يا رسوت الله إنّا كنا قد صلّینا ب رحالنا. قال: 
لا تَفْمَادٌ: دا صَلَيْتْمَا ۾ حالما كم أتَيْثْمَا مَسْجِدَ جَمَاعَ 


فَصَلْيًا مَعَهُم©)؛ فَإنّهَا نكما تَافلٌَہ. قال التّرمذي: «حديث يزيد 
ابن الاسود حديث حسن!63). 


۔ولسلم وأبي داود عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلّینا 
خلف رسول الله 44 أحبّبنا أن نکون عن60) 


«وأشبرج ملع والتُسافي من انس قآل: صلی بنا رسو الله 
48 ذات يوم. فلمًا قضى الصّلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: اما 
نا ني امام هلا تسْبِفُوتي بالرُكُوعِ [ولا بالسجودآ ۰۵ 


قال: ايت اة وان 
TE‏ 
وقال ك «فتح الباري»: «ويؤخذ من مجموع الادلّة أنَّ للامام 
(58) «الكوثر الجاري على ریاض البخاري» (467/2). 
(59) «فتع الباري: (335/2). 
(60) برقم (849)۔ 5 
(61) بالعٔم كما ب الفتحء (336/2). وك الاصل: فریّمال 
(62) یئ الاصل: :معھماء۔ 
(63) الترمذي (219) .وفيه: «حسن صحيح». 
ورواه أحمد (17474). وابن خزيمة (1638). وابن حبان (2395). والنسائي 
(858). وهو «صحيع الجامع» (307). 
(64) ب الاصل: علی۔ 
(65) مسلم (709), وأبوداود (615)۔ 
(66) زيادة من مسلم والنسائي. 
(67) ب الأصل: قفصي 
(68) رواه مسلم (426). والنُسائي (1363). 
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أحوالاً؛ لآنّ الصّلاة إمّا أن تكون ممًا يتطوع بعدهاء أولا یتطوع, 
الأول اختلفوا فيه هل يتشاغل قبل التّطوٌع بالذّكر المأثور ثم 
يتطوّع. وهذا الذي عليه الأكثر. وعند الحنفيّة يبدا بالتّطوع 


ويترجّح تقدیم الذكر المأثور/ لتقييده 2 الاخبار الصّحيحة 
بدبر الصّلاة. وما الصّلاة التي [لا“ يتطوع بعدها فيتشاغل 
امام ومن معه بالذکر المأثور»70 انتھی۔ 

ولأبي جعفر الطحاوي بذ «مشكل السنن والآثاره عن مسروق 
قال: كان أبوبكر یسم عن يمينه » وعن شماله؛ ثم ینقتل ساعةٌ 
كانه على الرّضّفا 60 

-ولابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب أن علا ما انصرف 
استقيّل القوم بوجهه". 

وله عن أبي الاحوّصص قال: كان عبد الله إذا قضّى الصّلاة 
انفتل سريمًا؛ 

1 5 : 

وله عن الاعمش عن إبراهيم أنه کان إذا سلم انخرف؛ 
واستقبّل القوم7. 

-وقال هُشيم عن مغيرة : کان إبراهيم إذا سلّم أقبّل علينا 
بوجهه وهو يقول: لا إله إلا ال ید لٹ ینا سا 

فھذہ كتائب من صحيح السنّة والأثارليس لأحد معھا تصرف 
ولا اختيارٌ. 

وقال البخاري تل أيضًا: «باب الانفتال والانصراف عن 


إمّا أن یقوم, وإمّا أن ينحُرف63. 


(69) سقطت من الأصل 
(70) مفتح الباريء (336/2)۔ 
می ولس سس ا : ورواہ عبد ا 


(3214)۔ 
:. «الثهاية». 


اخبار الترا 


: 


8 


1! ıe 


اليمين والشّمال»: وكان أنسٌ ينفّتل عن يمينه وعن يساره: ويعيب 
على من يتوخّى. أو من يعمد ۔ الانفتالَ عن يمينه. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال الزّين بن المنير: جمع بذ 
التّرجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق ليخ 
الحكم] بين الماكث بے مصلاًه إذا انفتل الاستقبال] المأمومين. 
وآبین] المتوجٔه لحاجته إذا انصّرف إليها») انتهى. 

فهذا ما ثبت بصحيح السّنّة. وعملٌ به السّلف من بعدهم من 
الائمّة؛ ففيما ثبت غناء عمًا لم یثبت: وما أحسن ما قاله الإمام 
الشافمي [77 تئلة: «أجمع العلماء على أَنَّ من استبانّت له سنّة 
رسول الله 4 لم يكن له أن يدّعها لقول أحد»؟7 انتهى. 

قلت: وإذا كانت الهمم والدّواعي قد تواكّرت على نقل كل ما 
فعله رسولٌ الله 44 ولومرّةٌ واحدةٌ؛ كما ب «صحيح البخاري» 
فة : صلیت وراء رسول الله 4# صلاة العصر م قام 
مسرمًا فتخطّى رقاب [النَّاس) إلى بعض حجر نسائه تفزع 
اناس من شرعته الد ت انھی۔ 

طا ميقل عن رسول الله 49 له كان يهل ج مغرب 
والصّبح إِذاسلُم , وقیل أن ينصّرف عن القبلة دل على أنه لم 
یکن من هديه: وأيضًا فإذا لم يقل عن اسلف أنه فعلوا ذلك 
مع قوّة الدّاعي إلى الخير .؛ كان دليلاً على أنه لم يكن شرعًا 
عندهم. 

وقال أيضًا: حديث عبد الرّحمن بن عنم ليس ظاهرٌ الدّلالة 
(76) «فتع الباريء (338/2). ر 
(77) 2 الاصل: كلمة لم تظهر جیّدا: للها (الهمام) 1‏ , 
(78) ذكره ابن القيم به «إعلام الموقعين» (40/4) :و كتاب الام للشافعي (275/7) 


كلمة قريبة منها. 
(79) رواه البخاري (851). 


قوله قبل أن ينصّرف يحتمل ألما أراد 
ُه ورد بذ الاحاديث يراد به السّلام: وتارة يراد به 


تو ا 
به القیام: 
القيام/ كما تقدم 4 حديث 71 سلمة وغيره. 


وقد أشار إلى هذا «الثّهاية» فقال: «شانٍ رجلّه قبل 
٦‏ لکن ذكر بعده ف قوله: «أن يقسي رجله» أراد 
0 یصرف!!'' رجله عن الحالة التي هي عليها بل 
د ۷ انتهى. 


ِجْلَهُ ب(ينصرف) بعید ؛ فان القاعد لايزال 


شان رجلّه حتَّى يمدّهماء ٠‏ أويقوم. وأا مريد القيام انه یقال: 
يني رجله للقیام, يقال للقائم يثني رجله للشّمود, وهذا لا يحتاج 
إلى تأويلٍ يصرف اللّفظ عن ظاهرهء ولا يخرج [إلى ذلك" 
أظه رخ المعنى. اقرف إلى مراد المتكلم. 

فالمتّبعون الصريح الأخبار1. ولمشهور» الآثار أسئّد من 
هؤلاء بهذا الحديث؛ وإن كان لا يحتجٌ أهلٌ العلم بمثله؛ فهؤلاء لو 
کان معهم خبرٌ صحيح؛ ئا حسم وإمّا صحيحٌ لكان من المتعيّن 
على كل فقيه متدين يعرف السُنة هذا اناب ان يعمل هذا 
الحديت على أَنهَعَامٌ مخصوصٌ بقير الإمام تتجتّمع الأحاديتٌ, 
ويحصل العمل بجميعها كما تقزر عند المحدّشين والفقهاء 
:0 اللأموم والنضرد إذا تيا بالذّكر الشروع عقب 
الام حال استقبالهما القبلة فقد عملا با حقهما .كما 
هوظاهر الأحاديث الصّحيحة ٠‏ كحديث عقبة . وتقدّم - ٠‏ وسندگر 
من الأحاديث الواردة فيما يقال من الأذكار بعد الصّلاة ما يدل 
على هذا. 

قال 2 «زاد ا معاد هدي خير العبادہ: «فصل فيما كان 
رسولٌ الله 4# يقولٌ بعد انصرافه من الصّلاة؛ وجلوسه بعدهاء 
وسُرعة انفتاله منهاء وما شرعه لأمّته من الأذكار والقراءة 
ود 

كان إذا سلّم استغفر ثلاكًا وقال: «اللّهُمٌ أنتَ السّلام: تفگ 
السام تبركت یا ذا الجَلال والإكرام», ولم يمكث مستقیل القبلة 
إلأبمقدارما يقول ذلك 9؟. بل يسرع الانفتسال إلى المأمومين, 
وكان ينه 


تة ود سازہ قا ابق مسعرت راك رۇ 


 )0(‏ الاصل: «ينصرف رجله». 

(81) «الثّهاية ب غريب الحدیثہ (226/1). 

(82) لم تظهر لي الكلمة. 

(83) ب الأصل: بفرع الأبصار. والمثبت من :الڈرر السُنيّة (416/4). 
(84) الأصل: شهود. والمثبت من «الدّرر السّنِيّةه (416/4). 

(85) سبق تخريجه من حديث عائشة غا ۔ 
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الله 4 كشيررًا ما ينصّرف عن يساره: وقال أنسٌ: أكثر ما رأيتٌ 
رسول الله 4# ينصّرف عن يمينه. والأوّل ب «الصّحيحين,9, 
4 
والثاني ب «صحيح مسلم۔ 
وقال عبد الله بن آعمروا''': رأيتٌ رسولٌ الله 4 ینففتل عن 
يمينه وعن يساره 4 الصّلاة!9©, ثم كان ينمل على المأمومين 


بوجهه» ولا يخصٌ ناحية منهم دون ناحية » وکان إذا صلی الفجرٌ 
جلمس 4 مصله حٌى تطح انس وکان يول ادر کل 


شَيْء 
عبد ا إا َه 8 »وله الكّنَاءُ الْحَسَنُ له 
إل ال مخلصينَ لَه الین وَلُوْ رة الْعَافرُونَ مات 

وذكر أبوداود عن علي ي الله ان سول ل الله له إذا سم 
من الصّلاة قا ا يوك ما ونا امو وما 
أَسْرَرْت وَمَاأعْلَْتُه وما شرفت وما أنْتَأعلَم ب مني أَنْتَ 
لوانت لوخ لاله لا أنْتَه هذا قطعة من حديث علي 
الطويل الذي رواه مسلم يذ استفتاحه .وما كان یقول بذ 
ركوعه وسجودواة©. 

وندب أمّته أن يقولوا ذ دبّر كل صلاة: سبحان الله ثلانًا 
وٹلاشین, والحمد لله ثلانًا وثلاثين. واللهأكبر ثلامًا وثلاثين: 
وتسام امائة لا إله إلا اللہ » وحدہ لا شريك له. له اللك, وله 
الحمد ؛ وهو على کل شيءٍ قدير29. 

و صفة أخرى: عشرٌ تسبیحات, وعشرٌ تحمیدات, وعشرٌ 
تكبيرات69, 


ذر الله أنَّ رسول الله 4# قال: 

"من قَالَ يدُبر صَدٌة الْفَجْر وَهُوَحَانِ رِجْلَيْه قَبْلَأنْ يتكلم 

(86) رواه البخاري (852). ومسلم (707). 

(87) روا مسلم (708). 

(88) به الاصل: عمر. 1 

(89) رواه احمد (6627). وابن ماجه (931). وحسَّن إسناده الالباني كلت بط 
«صحيح أبي داود» (207/4). 

(90) رواه مسلم (670). 

(91) رواه البخاري (6330). ومسلم (593). 

(92) رواه مسلم (594)۔ 

(93) رواه مسلم (771): وأبوداود (760). والترمذي (3421). 

(94) رواه مسلم (597)۔ 

(95) رواه البخاري (6329). 
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ات وَرُهعَ لَه عَشْرٌمَرَجَاته وَكَانَ 
وكان له یومه ذلك حررًا من كُلَ مَعْرُوم وح زرا من 
الشَّيْطَان وَنَمْ نبغ لدَنْب أن يُدْرِكَهُ ذَِكَ اليَومإلا الشَرْتَ 
بالله». قال التُرمذي: «حديك صحيح»07. 

.وذكر أبوحاتم ب «صحيحه؛ أن التي ل يول عند 
اتصرافنة مسن صلاقةہ «اللّهُمٌ أضلبخ لي : 3 


من جد 
وأوصى معادًا أن يقول دبر كل صلاة: : للم أعنْي عَلَى 
ذکركٔ ورك وَحْسْنِ عبَادَتكٌ ۳ انٹھی0۹0, 7 


قلت: وأخرج السائي وغیرہ عن زيد بن ثابت قا مروا 


أن يسبّحوا دير کل صلاة انا وٹلاثین: ويحمّدوا ثلاًا وثلاشین. 
ويكبّروا أربمًا وثلاثين. 


قال: : ورأى رجل من الأنصار بذ منامه؛ ف 


5 5 
: امرّكم رسول 
الله 4 أن تسبّحوا در كل صلاة ثلانًا وثلاثين ؛ وتحمّدوا ثلانًا 
وثلاثين. وتكبّروا أربمًا وثلاثين. قأل: قشم قال اما خا 


(96) ب الزاد: «وحرس». 
(97) ۔سنن الترمذي» (3474)ء وفيه: «حسن صحيح غريب»» و الزاد: «حسن 


صحیحد 

(98) صحيح ابن حبان (2026). 

(99) رواه أحمد (22119)؛ وأبوداود (1522). والنسائي (1303)ء وهو يذ صحیع 
الجامع (3036). 

(100) «زاد المعادء (305295/1) بتصرف۔ 


اخبا 


رالترات 


اخبا 


رالترات 


وعشرین, واجعلوا فیھا التّهليل: فلمًا أصبح أتى اش 4 فذکر 
ذلك له قال: لوقا کِدَيكٰ ۹۸ 

وأخرج التّسائي عن ابن عمر أن رجلاً رأى فیما یری التّائم, 
قيل له: باي شيم أمرّكم نبيكم 948 قال: مرا أن نسبّح ثلانًا 
وثلاشین, ونحمّد ثلانًا وثلاثين. ونكبّر أربمًا وٹلاثین, فتلك مائة. 
قال: سبّحوا خمسًا وعشرین: واحمّدوا خمسًا وعشرین, وهللوا 
خمسًا وعشرین, فتلك مائة. هلمًا أصبح ذكر ذلك ات بل 
فقال رسولٌ الله 49 : فوا كَمَاقَالَ الْأنصَارِي 0 

قال ابن الأثيركتلثه ب مسند الإمام الشّاضي تام تعد سياق 
۷ المتقدّم: «هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم 
وأبوداود والنُّسائي ؛ وفائدة رفع صوته ® بهذا التهليل بسع 
مَن وراءه/ من ا مصلّین فيقولون قوله ویتعلموہا''ء وهذا منسوبٌ 
للامام. 


حديث أبي الزبيرا 


وقوله دَحْدَهُ أي منفردٌ بالإلهيّة. والوحدة الانفراد. وهو 
منصوبٌ على الصدر والمراد لا شرييك له يذ الإلهيّة والانفراد 
بها ؛ لن من أثبت له الانفسراةٌ بالإلهيّة بالنّفي ي العام والإثبات 
الخاصن ١ود‏ ذلك بالانفراد والوحدة: فجديرٌ أ نلا يبقى له 
شريكٌ ونم جاذقونه «لا روك نه ن التهايل قد أفاد تي 
الشّريك؛ ؛ لله دل عليه التّهايل دلالة التضْكّن والكفاية؛ فجاء 
باللّفظ الذي دل عليه دلالة المطابقة والتّصريف»009. 


قلت: قال الحافظ ابن حجر لا قوله «وَحُدَهُ لآ شَرِيا يك لَه 
0921 تأكيد اهتمامًا بمقام التوحید» انتهى009. 


قال ابن الاثیر: ٹیر: ثم أتبعه وکا بصضات الوب وب بيه المضافة 
إلى الؤحدة؛ فقال: :َه اك وَنَهُالْحَمْدُ يُخيي وَيمِيِتُم, 
قجامبصقة الف ك الذي هودليل القلبة والقهر والسّلطنة؛ ؛ إن 
صاحب الك هو اندي يحكم بذ ملكه وعباده. ثم ادف يمهة 
الحمد الذي هوثمرة الإنمام؛ ؛ لأنّهِ نا أثيت له المللك أضاف 
الموجودات كلها إليه. وأرزاق الحیوانات, وتدبیر المملكة عليه؛ 
[فقال يريد]97) على ما ث قبت يق ملكه من تحصن التّدبِين والتفلق 


)101( اثي» (1350)؛ وصححه الألباني ب «الصحيحة؛ (210/1). 

(102) «سنن النّسائي» (1351). 

(103) أي: عن ابن الزبير, وتقدم تخريجه من مسلم» ‏ , 

(104) كذا به الاصل. والصّحيح: (يتعلمونه) لخلوّہ من النّاصب والجازم. 

(105) هذا النص ساقط من كتاب الشا لابن الآثيرء لنقص ف النسخ الخطية 
المعتمدة. 

(106) لم أجده بهذا اللفظا وقد ذكره القاري ‏ «مرقاة المفاتيح» (35/3): وی «قتح 
الباريه (92/11) كلام بمعتاه. 

(107) كذا خخ الاصل! 
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بالضّغير والكبير, قم ثلث بضفة الإحياء والإماتة لين هما 
رق الوُجود والعدم؛ والمبدأ والمعاد. كم قال: وُو عَلَ كُلّ 
ہر شس ء باللفظ العام الجامع لجمیع الاشیاء: فتبارك 
ال العالمين» انتھئ القصود: 
قلت: فتديّر ما أشار إليه هذا الإمام من معنى هذا الحديث؛ 
يُطلعك على معاني هذه الاذکار ابو 
كل جملة من هذه الجمل التي[ ۷ لبيان بعض معانيها 
دل على أنواع الوحيد اللائة مطابَقة وتضمت ا والتزامًا فان 
قوله هاف ون انْحَمْدُ يدل على كمال ربوبيّته مطابقة. 
وذلك يستلزم انفراده بالإلهية؛ فلا يستحقٌ أن يعبد إل هووحده 
لاشریك لہ وهوعلى كل شي قديرٌ یدل على كمال قدرته 
وتصوّهه ياجميع خلقه. ؛ ویدل على کال ربوییته وإلهيته وأنّه 
رب كل شي ومليكه. ٠‏ ولا كفؤله. ولا شريك له. ونه هوالّذي 
يستعقٌ الفبادة يجميع أنواعها الاتصلّح إلأله وحدّه لاشريك له 
وذشاد مستزمٌ كمال ذاته وصفاتہ فله الكمال مق يہ الات 
والأسماء والصّفات: تعالى وتقدُس عن مشابهة الخلوقین, وتنزّه 
عن کل عيب ونقصصس » وتوحُد ب الجلال والکسال, لا ند له, ولا 
شريك له» ولا شبيه له» ولا مثال. 
مُا دلالة كلمة الإخلاص على توحيد الإلهيّة ونفي الشرك 
مطابّقة وتضمُنًا فتقدّم ف کلام ابن الأثير تا ما ينبّه على 
ذلك ويرشد إليه: واللّه المستعان©0. 


(108) كتب التّاسخ على الهامش: بياض به الأصل. ولعلّها: «أوردتهاء. 
(109) انظر «فتح المجيد» (ص 214). 


عبد المالك بن مبروك 


تفديكٌ الاح ولأبدان 
يام أقانا بعد ظول جهالة 
شالله أتفذتا ببعفة اح 
وبأحمد ختم اقيق 7 
وأقام حجُتَهةُ على كل الورى 
إ3 سبق شح اةعضے اكه 
سمعوا أنينٌ الجذع يَعَدَ فر قه 
واا الاقتر المتين ناشب 
آنعری :به اتروع تيل الدعى 
ثم ارتقى نحو السماقاة العلى 
هذا الذي بعث الإلة مُبِشرا 
هذا الذي بعث الإلة مُحذَّرا 


لم يدّخرٌ جُهدا وعاش مُجاهدا 
حتى يبلغ ے الخياة رسالة 
هل يُنكرٌ الشمس المضيئة مبْصرٌ 
اميه نادت شل سام 
اذا يقل الأنعياة تاعا 
منااذا يقولمق اقم أن انتصا 
أو مََنْ يقول عن اليهود بأنهم 
نسبوا إلينا العُنفٌ والإرهاب والت 
إن الحروب العالميّة كلها 
مٹموا السلاج ويكلئق ما قعلوؤا ية 
وهم الذين امستدمروا أوطاتنا 
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فی ظلمة الإشسراك والعضيان 


نے آم بعكة 


وال امراك تيه اشا 
وكذا الطعام بقدّرة الرّحَمن 
فصق اکلہ برحجة ونان 
قحا قےذا هما هقان 
فة اليراق يشرّمة ومن 
متجاوزا لقواعد الإنسان 


للمؤمنين برحمة وجنان 
للكافرين متوية الثيران 
لله أخلصن لیس بالمتواني 
تسا وناك .هم الأوطاق 
للعالميٌ لإنمسهمٌ والجانِ 
قَوْمٌ اليهود وعناييو الصلْبانَ 
والشسمسٌ بادية براي عيانة 
والض مح٘جوبٌ عن ليان 
تمیق انيحذة الاقیان 
دی إخوةٌ سے الدين والإيمان 
لم يُخْطقوا إلا بالاستيطان 
تقتيل يا للظلم والبّهتان 
مق عمكمع ببداكوملة كران 
فضا علج الإتمسان والمُثّران 
بالقتل والتجهيل والطفيان 


غة وال 


أنظر إلى أفعالهم ‏ ملق 
أنظر إلى «القدس رواجت 
أنظر إلى ارش «العراق» فاإتھا 
وانظر إلى إخواننا سے مبُرمقہ 
ويلاد «إقرقياء بجل ربوعھا 
وم قري واصل داتمافزا 
و«هلندة ب4 شرق «اسسية وذ 
هم من تسب ا ََأخر رگیٹا 
وإذا نظرت إلى المعيشة عندهم 
فترى الفواحش عندمم کیٹا 
التي عندهُمٌ شرب سائ 
۔ لعمري ‏ لنْ يحَطُوا فَدْرَهٌ 

545 ۔ وري لن ينالوا بُغيةٌ 
فالله ينصصسرٌ ديتّه ونبية 
ولقد كفى الله العظيمٌ نبية 
واحذر تصرف مَنْ تحمس طائشا 
لاتنتقم من أيرياة اي إلى 
فالظلم متهم لا بیغ خی 
لا تكسروا لا تُحَرقوا ل تُقسدوا 
إن النوازل ليس يدرك كُنهَها 
فا أنه والزمٌ غ زره تفلخ ولا 
فالعلم قال الله قال رسو 
فی الصحابة والألى يموم 
لن تنصروه یما يُخالِفُ شْرْعَة 
اهل الحديث هم الألى تصروةٌ يخ 
ظلبوا الحديتثٌ وقوه بدقّة 
شرحوا أحاديث الرسول وفصّلوا 
وحمّوًا عقيدتنا من التحريف والت 
وضَمُّوا القواعدَ والحدودٌ بدقة 
لا بالخرافة والقصبوّف والهوى 
جعلوا أصول الفقه قسطاسا له 


وجراكم نطروس بذ «الشيشانة 
مول اتن لا میاه 
صسارتٌ كجحر الضشب والشعبان 
يَحيونَ تحت مذلّة وموان 
ويُحَرُقِونَ مُناك بالنيران 
لما غزاها الروم كالجرّذانَ 


بمَعيّة «الآأنانء ودالإسبان» 


مسك افبلاد ععائل اا 
وتيّجحوا بحضّارة الإنسان 
لوجدَتهُمٌ سے سفرہ العَمَهَانِ 
قانونّها متمكنٌ السرّيان 
لا يكرهونٌ الوصّفٌ بالسّكران 
يل الكواكب ای ج الإمّكان 
بالرسعم والتمُثيل وَالبّهتانٍ 
فاصبر َي وکن على اطمتنان 
مِنْ هزء مَل الشرك والكْران 
ودّعا إلى التفجير ولعٌدُوان 
تاتا تع يعمد امان 
لعُهودنا معَهُمَ منّ السٌلطان 
اق الفسماة وسيلةر الشيْطان 
إلا الإمامٌ العام الرّباني 


تتفت كل هرج فتان 
فاعلمٌ وكُنْ منْهُ على استيقان 
والتايعونَ أولاء بالاحسان 
فدع التظامّرَ یا أخا الإيمانَ 
کل المصصور بهمّة وتفان 
بالجزح والتكسقيل والإتقان 
أحكامها بالققه والبرهان 
تأويل والتعطيل والبهتان 
متا آنى تنه الكيان 
آر سا حاف التي المقلاتي 
ويه عرّفنا مذهبٌ الرُجحانِ 
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إن الذي يوّذي التب حقيقة 
2 


ياليت 
ياليت 


ليَتَ ت شعري من فرق شملنا 

ليت كَ شعري مَنْ يحرف ديننا 
يليت شعري من ززل با 
يا ليت شعري من يُطيلُ مُباا 
ياليّتَ شعري من أضصرٌ شبابنا 
ياليّتَ شعري من أضماع شبابنا 
یا لیّتَ شعري من يُهِدَدُ أمْننا 
انصصرٌ نبيك باتباع سبيله 
لا تدع غير الله مهما كان الس 
شيع - 7 E‏ 
لا تذبحی لما سوه وکذب ال 
لا تفر فون بويت آله 
فالشرك بالرّحمن ذتب مهلك 
لا تبتدغ ۓے الدين فهو ضلالة 
فإذا أضفتٌ إلى الشريعة بدعة 
إياك والغمرٌ اللعينة إنها 
واحسڈر جمیع السکرات ولا تكن 
فالعقل من نعم الإله على الفتى 
ودع الرّبا واحذرٌ جميعٌ شراكه 
لا فكب وكين موقا دافا 
فالويل للكدَاب يُضجك غيرّه 


کنیا القع ولا تعسو حلي التو 
مھمافعلتَ فان ربك غافر 
اعون سی یا لع اسالڈ 
ويضافٌ أَيْسا للعزائم رُخصَّةٌ 
أقم الصلاة وصع ود زكاة ما 
7 فون عفاية 
د الأ اة وائ ية مما 


اخسن إلى أبوَيّك جهدك إنه 
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ما نحن فيه اليوم من خذلانِ 
من ازضنى «شنقيطه إلى «عَمّان» 
وزکاتتا وتبرج النَسّوان 
رق العقاف وشترة الأثدان 
أَرسسومهمٌ أم شيعة الإيران؟ 
أفلامُهِمٌ أم ملّة القذياني؟ 
ھتاھ آغ رده الشبازة 
تمفيلقّة. آم عفتة اانه 
إرهايهم امم معشبة الدَخَايَة 
بمدُرجاتٍ حلاص ورهان؟ 


إَِلامُهِمْ أمْ قوّرة الصّبيانة 
واترك سبيل الشرك والعصيان 
2 “م0 وم 
مُتهاوناً بعبادہ الؤجدان 
أبراجٌ واحدرٌ زرْدة الأوثان 
سرك ولا تكشر من الأيْمنٍ 
إذ ليس للاشراك من غفران 
EE‏ 2717 الأذيان 
فقد اتهمّتٌ الدينٌ بالتقصان 
م الخباكت ممسملك التيهان 
متساھلا بتتاول الَخان 
والفرق بين الانسن والحیوانِ 
فالرّبح فيه : انشُٹر ان 
فالصًّدقٌ منك علامة الإيمان 
أو كي يشَالٌ:سِنٌ انثا الفاثي 
ب فإنها للروح كالسرّطانٌ 
قت المُنيب المُقبلٍ اللهّفان 
مِنْ دونٍ ما حرج على الإنسان 
فاسج والإكراه والنّسَيانَ 
بف فم ج شريه امعان 
متنذالة رفک لف ع سان 
7 سان 
سڈ العقيدة ف القام الثاني 


غة وال 


غة وان 


أذ حقو السلمين جسھم 


اخسن وأكرمٌ ذاك أمر 
ول بالخلق الكريم فإ فَإنَهُ 
فإذا التزمت بأمره 
فهنتاك. قتصرة غلى أعذاكة 
إن الرسول وديتّه الإمسلامٌ من 
الجن السميح إل اللقيئافة زا 
فهو الذي دلّ العبادٌ على الهّدى 
هونعمة أمسدى الإله لخلقه 


هومن يقود المسلمين جميعهم 
هوخير من وطیٗ الثرى وهو الذي 
صلوا عليه فإن كل صلاتكم 
صلّی الإله على التبيٍّ محمد 
صلّی الإله على التبيٍّ محمّد 
هناكو عليه ول موا خللاق 
هذي هدية مسلم تنبيّه 
نيا یا باتتمان وديا 
دافعتٌ عن < خير البريّة خمد 


کا من کل رُوضے زهرةٌ 
مُتقفيًا نهج النبي وصحبه 
تما آناؤشےم فیا 
لمجلة «الإمنلاج قد أهديتها 
کے بق اد ماقا 
وختمّتها مثل البداية قائلا 


وعلی الخصوص الأهل والجيران 
بروايتين اشيا الشيخان 
من أثقل الأعمال خ الميزان 
اقح جالح والإذعان 
عقاو شمف کک اة ان 
قفن فحئة يبا امان 
لقنبيننا اله ادي ,ياو اتقصان 
وهو الذي قد جاء بالفرقان 
هو رحمة للناس والحيوان 
يوم الحساب لجنة الرّضوانٍ 
کشف الظلام ييه ا اني 
وسلامکم يُهدَى بكل ضمان 
تسليمّكمٌ ‏ الحين يا إخوا , 
مقداز ما به الڈرضس من إنسان 
مشداز ما البخرمن حیٹان 
مر العيادٌ بذاك ذخ القزان 

جهْد اكُقلْ وحيلة الحيرا انِ 
سیقث دود العلم ا سُنانِ 
أزجو ثوابٌ الواحد الدَيّان 


حقّقتٌ رغبة شيخنا «رمَضَاني» 
بكمال دين نبيِّنا العدناني 
«نقديك بلأرواح والابدانہ 
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قت العالى 


رتقہ یس افق 


احمد معمر 
ا لیسانس ف علوم الشريعة. تیارت 


إن العيّار وقاعدة الاعتبّان 


3 الأقوال وترجيح ١‏ 
هو قفو الدّليل والسّير على مَسار الحجّة: مع التّغاضي عن منازل 


القائلين بها ورُتّبهم؛ تجرّداً للحق المبين؛ وتحرّراً من التَعصّب المقيت 


كلم کات نە وغیچ رهم 
العلم والعلماء؛ ٠‏ اختص ولا بد بحب 
جملة من أهل العلم الفُضلاء. ونال 
حظه من الإعجّاب بهم مےا ال 
بد أن نُستوقف خُواطرنا لأجلهء ٭ونراجع 
عندّهكوامنَ نفوسنًا ليتسنّى لَنَّاتمحیص 
مُواقفنا ممن نجلّهم .وقد حلت 
قلوبنا المكانّة لهم ولارائهم . ونستعدٌ 
باليقظة والتحرّز من تأثير حبّنا للعالم 
على ترجيح المذاهب ودراسة الأقوال» 
فإِنْ النصف من يحفظ لأهل العلم 
مكانتهم دون أن یجعل لها دخلاً ۓ وزان 
الأراء. ويستحضر ذائماً أنَّ العبرة ليست 
بقدر القائل الجلیل: ولكن العبرة بمكيال 
الدليل: ورحم الله المحدّث الألباني 
گا قال: والحق یعرف بوره ودلاقله: يه 
بحاكيه وقائلہ!''. 

إن صضدق الَّج رد ب طب الحقٌه 
والإنصاف ‏ استبيان سَبيله؛ لا يَستَبَ 
لبد تَعَطَف با ةالصب الّضت, 


(1) «فقه الواقع: للعلامة الأ 


ي نة (ص 4)۔ 


سواء تعصّب لرأيه أورأي متبوعه. فإِنّ 
التعصب يُعمي ويّصمَ عن الهدى ٠‏ ويقعد 
بذويه عن ِ_ اع الحقء »وقل اُن‌تجد 
متعصّباً لاوم ويّتقلّب بے سلسلة مِنّ 


الافات: فهويرى محاسن ما يستحسنه 
من رأيه ومذهبه ويعمى عن مساوثه, 
ولا ری نقده .ولو بالادلة . إلأضربًا من 
الحسّد: كما يُعتقد تَعصَيَّه لرّأيه ثبانًا 
عَلَى الحقاء والقاع عن (مَهمه للدلیل) 
انتصارًا للدّليل ؛ ويظنٌ الاطلاع على 
أدنّة مخالفه تعرّضًا للشيّها » وينشفل 
بابرا از مَذْهَّبه وإشهاره» عن إممّان 
1 والمراجَمَة لافكاره :وك کل ذلك 


تجد تَعصٌيّے ثريا بالاحکام الجاهزة: 
والانطبَاعَات المسبقة!. 


ن العيّار وقاعدة الاعتبّار. بے 


كول الاقوال وترجیح یادن نو 

قفو الدّليل والسّير على مسار الحجّة؛ 
مع التّفاضي عن منازل القائلين بها 
ورتيهم. تجوّداً للحق المبين» وتحرّراً 
من التَعصّب المقيت» كما قال ابن تيمية 
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يتض رج اذب الحَقٌ, والقول 
الصّدق؛ والطريق ق السٌوئ, والمشرّع 
الرّو: يّ: الأخذ بالدّليل مع إجلال أئمة 
الم الدّين»!3 '. والإمّام أو المّالم الذي 
۴ ان الصواب بے قوله. وجب اتبّاعه 
من أجل أنه صَوّابء لا من أجل أنه قول 
لان أو هلان ۵ ۵. 


و ذلك يقول اب بن الجوزي: «واعلّم 


نادعق لايموله اسم ممم ا 


فقال له: «إنّ الحق لا یعرف بالرجال؛ 
اعرف الحقٌ تعرف أھلہات. 


(2) ٭إقامة الدّليل على إبطال التُحليل» (215/2)۔ 
(3) «التّمالم وأثره على الفكر والكتابء للشّيخ بكر أبو 
زيد (المجموعة الملمية) (127). 
)4 +فتاوی نور على الذُرب » لابن عثیمین, وهي نكنة 
تستحی التَامّلَا. 
(5) ۓے «صيد الخاطرہ (ص30)۔ 


6 
۲ 


: 
: 


. 


ان 


الفاط و 


غاکیم فص ١‏ 


ان 


وقد يستحق أن نستلقت التّایه: إلى 
أنه وإن گان التعضّب الدھبي صار 
ر . و 

یستشیر النکیر والھجر من لفيف يعبا 
به من المسلمين: إلا ان احدّنا من حيث 


يدرك اولا يدرك» قد يحتّويه تعصٔب لا 


: 

مذهبي ذلك التب الذي لايعيّته 

عنوان. ولا ند عليه لقب» ؛ وحقيقته 
3 

تتجنّى ‏ الطمأنينة لأحد العلماء©. 


الذين شاع علمهم بمنهج الف والتّحوُر 
الاقتناع على 
ترجیحاتہ وا الصٌّدور عن أقوالهء إمّا 


جب اکا و 


معاوللةاالتقلسن من نرقة اب 
انصياعًا لتحذير العلماء الحققين من 
شوہ فيفر من مقيت الب لذبي 


الرّجل وتاب بطريقة قوم من المؤمنين 
مشل اتبا الائمّة والمشايخ ٠‏ فلیس له 
أن یجعل قدوته وأصحابّه هم العيارء 
فيوالي من وافقھم. ويُعادي من خالفهم. 

3 3 


الباطن ع قلبه والعمل به» فهذا زاجرٌ 
وكمائنٌ القلوب تظھر عند الَِن ٠‏ ولیس 
لأحد أن يدعو إلى مقالة أويعتقدها 
لكونها قول أصحابه؛ ولا جز عليها بل 
لأجل انا اها آمر الله بةورسولة: الو 


(6) غير خاف أن انبا (أهل الذّكر). ٠‏ هوفريضة من 
عجز عن الاجتهاد يذ استخراج الاحكام: نما 
يتمحّض الثكير على من تمسّك بأقوال احد 

7 

العلماء؛ لا وجب شرعي ولكن تمصي تتا 


أخبر الله به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة 
لله ورسولهء77اه. 

هناك خلل ظاهر حال بين عقول 
كثيرين: واستيعاب الحدّ الفاصل بين 
حقائق المنهج ومكانة الأشخاص © لذا 
تجدهم َسَاری للقائل قبل دليله والحی 
7 القول يُستمد سُلطانه وقوته من دليله 


وبرهانه؛ لا من وجاهة قائله: وبعضهم 
يُناضل یی دَفع من حالف فول شّيخه؛ 
سَبيل تعزيز حه 


ا منه أنَّ ذلك من 
لأهل العلم والرََاء لهم ولم ينتبه فكره 
إلى ان حبّ العالم تسبقه الغيرة على 
الحقّ. كما أشار إلى هذا ابن القيم کل 
بقوله: : شيخ الإسلام حبيبنا ولكنّ الح 
أحب إلينا منه. وصدق من قال: 7 
الحق وفلانا ما اجتممًا فاذا افترقا کان 
الحقٌ أحبٌ من ضلانِ ومن نفسي ومالي 
وأهلي وولدي والناس أجمعين. 

ومن مظامر اشن الخضئ, 
استيحاش بعضهم من نسبة الخطأ إلى 
شيخه ومُمَطّمه. واندهاشه من التّجرء 
(7) «مجموع الفتاوى» (8/20)۔ 
(8) رحم الله الإمام البشير الإبراهيمي 


تُسَمّى باسم مَن أَحيّامَاء «الآثاره (122/1). 
(9) «مدارج السالكين» (394/3) : ويقصد: محمد بن 
إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين». 
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على مخالفته . وأكثرهم وإن كان ينفي 
عصمة شيخه ومتبوعه. لكن يعر عليه أن 
ينسب إليه سَهوٌ أوخطأ ٠‏ وهذا من الغلوٌ 
امنا لعتقد أهل السّنّة والجماعةء من 

أن العصمة دفنت مع النَّبي 44# وك 
عالم مهما عاد کب ی ويصيب: 
وله من قول الإمام مالك كنات 


ETH‏ الشاب 
هذا القّیں"۷۔ 
فإذا كنت ممن إذالآمَ له الحقٌ 
وانجلی أُمَامٌ نَاظرّيهء نَازّعتك نَفسك 
وق ليك الترّامه له يضطرك إلى 
تجاوز مذهب ألفته ونشأت عليه أوقول 


فيه ون جماقة ابت إلا هعد 


أَخدّت من مَدمُوم لصب بتصيب. ألا 
فلیکن بنا عَلَى ذكر ية من أعظم 
الڈکر اہ ماش 4 


(ولم یقل: : ويوم يناديهم ماذااً 
فلانًا وفلانًا!)0. 
والله الهادي إلى سواء الصشراط. 


(10) «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (93/8)ء 
«البداية والنهاية» لابن كثير (160/14). 
(11) «كتاب الملم» للمثيمين (277/1). 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


٭ وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
clé 6‏ 4142776 مہہ 
o0‏ 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو.المحمدية .الجزائر 


الأفراد : 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


قاد في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23) ` 


يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزیع بسعر 0ع اشم صاريت شعن ١‏ 
1 کک 5 0 - تم ١‏ 


ہلطۃ العلہاء 


ا قال العلامة البشیر الإبراهيمي كخلة: 

«ولعلماء ء الإسلام مُلطانٌ على الأرواح؛ متمد من 
روحانيّة الڈین الإسلامي وسّهولّة مدخّله إلى النقوس 
تخضّع له العامة عن طواعيّة ورغيّة, خضوعًا فطريًا لا 
تكلفٌ فيه ١‏ لشورها بأنهم المرجع ‏ بيان الدين. وبأنھم 
لسائّه المعبّر حقًا عن حقا والیین لشرائعه, وبأنّهم 
حَوّاسّه الموتمنون على بقائه: وبأنھم الوركٌة الحقيقيون 
لمقام النَبوة. وكانَ العُلماء یجمّعون بين وظيقة الد نھ 
التّبّديّات. وبين وظيمّة التّقنين ‏ المعاملات؛ أمّا الخلفاء 
فلم تكن وظيفتُهم ۓ الحقيقة. إلا النفيذ لما يراه الكُلماء 
من مصلحّة ‏ المعاملات الفّرديّة أوالاجتماعيّة». 


[ءآثار الإمام البشير الإبراهيمي» (3/ 308)] 
الدسشتغال بعيوب الئاس : 


9ا قال الإمام عون بن عبد الله ككلته: 


عن تفه وواه بنفسه ماتقوعلميب أحد ولالنمه». 


[«شعب الإيمان» (7566/6)] 
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ماحة الإسلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


جن القبررية : 


ا قال الشٌیخ أحمد حماني تللة: 


«وكانت عبادة الأضرحة قد ازدهرت به ظل الاستعمار 
0 8 : 2 
حتى بلغ الامر بالمعمرين الكبار ان يجعلوا ‏ حقولهم 
ضریحًا ل (سيدي عبد القادر) يحرش لهم اموالھم؛ 
گا رج ۳ 
ويخافه العامة أكثر من خوفهم من الله. ويكونٌ حارسًا 
ا مويو من الشمبه 1 
وهام العلماءٌ هدا الاعتقادٌ حنَّى كاد يضمّحل: وعاد 
أخيرًا التنوية بالأضرحّة وأصحابهاء وصرنا نسمّعٌ فيما 
يُذاع اسماء: سيدي بوقدین, وسييدي منْصُور, وسيدي 
الخيّر وسيدي عبد الرّحمن: وكل ناحية لها (سیْدُھا) 
f 8 ER: 0‏ 
و(ديها). ڑے ہت سو یم ریا 
261 حر آرالہ 4 ؛ولاشك أن هذا الازدهار 
لواو e TEE Sa‏ 
الكوت عتەد 


[«فتاوى الشّيخ أحمد حمّانيء (115/1. 116)] 


عمل العال : 


ك قال الحافظ ابن حجر کنل 


«للالم إذا عَمل عمّلًا يخشّى أن يلتبس على مَن رآه أن 
یم يسقيقة ادر الاد يجماوة .على كين مةه 


[مفتح الباري» (127/3)] 


ها «فترك أهل العلم لتبليغ الدّین, كتّرك أهل القتال 
للجهاد ورك أهل القتال للقتال الواجب عليهم» كتّرك 
أهل العلم تيع الواجب عليهم: كلاهما ذنبٌ 


[«مجموع الفتاوی» (188/28)] 


ھ ھ 
ا «المتابعة: أن يفمّل مثلّما فققل على الوجه الذي فمّل٠‏ 
لأجل أنه فمّل». 
[«مجموع الفتاوى» (467/17)] 


واتباعه منها إلى الام والشُراد 
حصّل الموثٌ بے الدُنیا۔ وذاك إا قات حصَل العدَابٌہ۔ 


[«مجموع الفتاوى» (5/1)] 
8 8 ه 


ها ما أن نور لقین لا ری الا مع ور قور داه 
فكذلك نورٌ الققل لا يهتّدي إلا إذا طلمّت عليه شَمْسٌ 
الرّسالّة». 


[«مجموع الفتاویء (6/1)] 


8 «واعلم 7 اکٹر الاختلاف بين الامّة الذي یورٹ 
الڈھواء تجده من هذا اسرب وِمُو أن يكونَ ئُُ واحذ 
منّ المختلفين مصيبًا فيما يثبثه أو بذ بعضه مخطقًا 
یۓ نفي ما عليه الآخرء كما أنّالقارئين كل منهما كان 
مصيبًا ل القراَۃ بالحرف الذي علمُه مخطفًا سج نفي 
حرف غيره؛ إن أكثّر الجهل إِنّما بذ التي الذي مُو 
الجُخّود والتّكذيب لا الإثبات؛ لن إحاطة الإنسانٍ ہما 
یثبته أيسّر من إحاطته ہما ينفيه». 
[اقتضاء الصراط المستقيم (145/1)] 


8ه 
إن سے 0 رر 
ها «لا يحصل الإخلاصٌ إلا بعد الزهد, ولا رھد إلا 


7 5 ا" 
بتقوی: والتقوى متابمة الامر والنهي». 
[«مجموع الفتاوی» (94/1)] 


«مّن سره أن يكونّ أقوى النّاس, فلینوگل على الله». 
[«مجموع الفتاوى» (55/1)] 


كا «وأمًا كيف يحصّل اليقينٌ؛ فیٹ 
أحدها: تدبّر القرآن؛ والثّاني: تديّر الآيات 
2 


8 0 ہے و الا 
الله ب الأنقس والاَاق التي تبيّن أنه حى, والنالٹ: العمل 


ِمُوجب العلم». 


ل«مجموع الفتاوى, (330/3. 331)] 
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نے 


برس المراء 


ورد إلينا عن طريق البريد رسالة مفمّمة بعبارات الحبُ 
والتأبيد للخ المكرّم ناصر بوساحة. حفظه الله تعالى من 
هديقة ۶ 0 وطلاب تقرها: 
وهاهي كما جاءت تلبيةٌ لرغبته: 

يااطالبٌ الغلم هنيًا لك بالعلم 
: ماقا غير پالخی روَالٹمم 

ضحت كل الخلائق قد اغتبطت 
واستّغفرت لك الحيتّان ج الیم 

فسابق إن مل رات'ّم بے 
72 الىل هي الذشووالفقم 

& © ھ 


كما وردت إلينا رسالة من الأخ العزيز أحمد مرزوقي. 
سدّده الله .من مدينة الردیف بالجنوب التونسيء يشكو 
فيها من انتشار الطرقيّة والبدع والجهل بأمور الدّين بخ 
ضاحيتهم؛ نسأل الله أن ينصر دينّه وكتابّه وسنّة بيه 48 
وعبادّہ الصّالحين. 

89 9 هم 

ونشكر الخ الفاضل عبد الرّحمن بلهاشمي. وفّقه الله 
تعالى. على مراسلته لنا عن طريق البريد الإلكتروني مما 
يدل على اهتمامه وعنايته بالمجلّة: ویإصدارات دار الفضيلة: 
فجزاه الله ی 

ھا 9ه mM‏ 

وللاخ الفضال بلاح بشير. بارك الله فيه الشّكر الجزيل 

على :امتهامة قان المسلسية» واعقامة نا يحصل لإنخوافنا 


.لخ «ميانمار» من تذبيح وتعذيب وتقتيل واغتصاب» مما دفعه 
إلى كتابة مقالة بعتوان::همأساة ميائمازة: وتنا مظه تفر 
قلوينا لما نسمعه من أخبارهم المفجعةء ووقائعهم المؤلة؛ 
فتسأل الله الكريم رب المرش العظيم أن يفرّج كربهم 
ويكبت عدوّهم. إنّه عزيز قدير. 
8 8 ھ 
كما نتوه بكشير من الشكر إلى الأخ الودود حمّار عبد 
الكريم وفّقه اللّه. من المدينة الجديدة بتيزي وزو على جمعه 
الجموعة من الأحاديث التي تجری على ألسنة كثي رمن العامة 
وبعض الخاصّة من الخطباء وغيرهم؛ وهي لیسّت بأحاديث 
ثابتة عن اللَبيّ ك. بل هي مكذوبة وموضوعة عنه ٹل : 
مشل: «اطلبوا العلم ولو بالصّين» و«التّطافة من الإيمان» 
وقيرههما هواد اة خا عق حرص على اة 
5 ا A‏ 
وأمّا الخ الفضال يوسف صفور. أيِّده الله .وه وإمام 
أستاذ بمدينة برج بوعريرج » فجزاه الله خيرًا على ثناثة على 
المجنَّة بجميع أركانها ب قصيدّة لامية جادّت بها قريحته, 
أسماها: «القّناء الفاح على مجنّة الإصلاح» افتتحها بقوله: 


اقرا معي الصا مع شان 
تلك المجلة شعلة الأجيال 
فيها مقالاتٌ حسانٌ لفظها 
فيها الفوائدٌ سهلةٌ النّوال 
واختتمها بقوله: 


و(فوائد ونوادر) من (واحة 

الإصلاح) مغ دُرَرمنَ الاقوال 
و( بريد قرّاء) لأجل تواصلٍ 

سكل ذي حرص سليم الحال 
فجزاهم الله الكريم بفضله 

حير اترام ول الال 
فمجلّة (الإصلاح) فر بلادنا 

اقراً معي (الإصلاح) مغ إقبال 


2 ا تا 
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